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إهداء





( إلى قلب كل قارئ يعاني في عالم متعب لكي يسلم حياته للـــرب ، فيعزف الرب على أوتار قلبه ألحاناً تشع بالمجد والبهاء ، فتتغير حياته ، ويضع قدميه على طريق الفرح والراحة .





قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1- هو الرب





منذ نحو قرن مضى ، اعتاد شحاذ فقير جداً أن يقف فوق أحد الكباري بمدينة ( لندن ) ..


كان وحيداً ، تظهر عليه علامات الحزن والأسى ، يقضي وقته عازفاً على ( كمان ) قديم .





كان يعزف محاولاً أن يجذب بموسيقاه انتباه العابرين ، آملاً أن يأتوا إليه ويعطوه القليل من المال . لكن أحداً لم يعبأ به .





فجأة توقف بجواره رجل غريب .. نظر إليه الشحاذ منتظراً منه صدقة . لكن الغريب لم يعطه النقود بل طلب منه ( الكمان ) لكي يعزف عليه .


أخذه بالفعل وبدأ العزف ، فجذبت الأنغام أحد المارة ، فأتى وألقى نقوداً في قبعة الشحاذ الموضوعة على الأرض ، وظل واقفاً يستمتع بالعزف الرائع ..


وواصل الغريب عزفه للألحان العذبة .





وازداد عدد المتجمهرين وامتلأت القبعة بالنقود . وتزاحم الناس جداً ، الكل يريد أن يستمع ، وأتى رجل الشرطة ، لكنه بدلاً من أن يصرف الواقفين ، جذبته أيضاً الموسيقى فوقف معهم يستمتع بهذه الأنغام الحلوة .


وسرى همس بينهم :


[ هو الفنان ( باجانيني ) .. هو ( باجانيني ) الشهير ] .





هذه قصة تشبه قصص كثيرين ، كانوا لفترة من الزمن مثل هذا الشحاذ ، يتسولون على كوبري الحياة المليئة بالهموم .. مراراً حاولوا أن يعزفوا على قلوبهم الكئيبة أنغاماً مفرحة ، لكن بلا جدوى .


فجأة مر عليهم شخص عجيب ، غريب ليس من عالمهم . �














وقف يستمع لموسيقى حياتهم الشقية 


اقترب إليهم أكثر .. نظر وأمعن النظر في حالتهم التعيسة .


نظر إليهم بعينيه المملؤتين بالحب . ظنوه سيمن عليهم بحل لمشكلة أو تسديد لإحتياج ، ففعل ما هو أعظم .





ما أحن قلبه .. وما أقوى نظرات حبه ، كشفت لهم احتياجاتهم الحقيقية ، أظهرت خراب قلوبهم ، ثم أعطتهم الأمل .


عرفوا أنه الوحيد الذي يعطي الراحة سلموا له قلوبهم . أخذها وبدأ يعزف عليها بيديه المثقوبتين ألحاناً تشع بالمجد والبهاء ، وتغيرت حياتهم ، ووضعوا أقدامهم على طريق الفرح والراحة ، صاروا أغنياء ، وشهدوا لما حدث لهم ،


وسُمِعَ صوت شهادتهم عالياً 


" هو الرب " .. " هو الرب " ( يو 21 : 7 )


عزيزي


هل أنت حزين أو مضطرب أو يائس ؟


هل تشعر بالاحتياج الشديد والبؤس والشقاء ؟





تعال إلى الرب يسوع وهو سيريحك من أتعابك سينزع عنك حزنك واضطرابك ويسكب في قلبك فرح لا ينطق به ومجيد .





تعال إليه وهو سيسدد كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد . سيعزف على أوتار قلبك أجمل الأغاني وأعذب الألحان .





 


 








2- في يد يسوع





ذات مرة كان الفنان ( مايكل أنجلو ) جالساً في الحديقة وهو يحك قدميه في التراب ، وإذا به يجد قطعة رخامية جميلة ، كان بها آثار إزميل .


وقد وضح من خلال شكلها أن هناك إنسان حاول أن يُخرج منها تمثالاً ولم ينجح .


فما كان من ( مايكل أنجلو ) إلا أنه أخذها وغسلها ، ثم ابتدأ يعمل فيها بإزميله حتى صنع منها تمثال داود النبي الممسك بمقلاعه ليقاتل جليات .


وهذا التمثال يعد واحداً من أروع تماثيله .





إننا وإن كنا مثل هذه القطعة الرخامية الملقاة على الأرض والمدفونة . عندما نضع أنفسنا في يد يسوع ، يغسلنا فنبيض أكثر من الثلج ، ويصنع منا آنية جميلة يظهر فيها مجده وعمله الفائق القدرة .


أخي القاريء


قد تيأس من نفسك ، وقد ييأس الجميع من خلاصك ، وتصبح مثل قطعة الرخام المهملة بعد أن حاول الجميع إصلاحك .


ولكن يأتي الرب يسوع الذي نقشك على كفيه ليشكلك من جديد ويضع على قلبك لمساته الإلهية ، فيعطيك " جمالاً عوضاً عن الرماد ودهن فرح عوضاً عن النوح ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة " ( إش 61 : 3 )





إن البحث عن الأفضل غريزة وضعها الله في كل إنسان ، وأودعها في أعماقه حتى يتلامس مع مشيئة الله ، ويعرف خطة الله التي وضعها لحياته .


وحينما أخطأ الإنسان في بحثه عن الأفضل جاء الرب يسوع �


 � 











 �








وكشف للإنسان عن السر الذي جعله يضل طريقه في البحث عن الأفضل بقوله :


" أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل " ( يو 10 : 10 )





وهنا كشف الرب أن الحياة الأفضل لن تتحقق إلا في شخصه ، ومن خلال شركتنا معه . ومهما بحثنا عن الأفضل ، فلن نحصل عليه طالما أننا بحثنا عنه بعيداً عن الرب .





إن الرب يسوع هو الفنان والمثال الأعظم الذي سيصلح بإزميل صليبه كل عيوبنا ويسكب جماله فينا . ولكن كل ما علينا هو أن نسلم له حياتنا ونضع كياننا كله بين يديه .





[ تذكر أنك في المسيح تمتلك كل شيء ]





هذه الكلمات قالها ( القديس أغسطينوس ) منذ نحو ستة عشر قرناً من الزمان .


لكننا نحتاج إلى سماعها في كل وقت .. ففي المسيح حبيبنا نمتلك كل شيء .. هو لنا كل شيء .





وهذه الكلمات دونتها يد ( القديس امبروسيوس ) في القرن الرابع :


[ المسيح هو لنا كل شيء .


إن شئت أن تُشفى من جراحاتك فالمسيح هو الطبيب ..


وإن كنت مثقلاً بخطاياك فهو البر ..


وإن احتجت عوناً فهو القوة ..


وإن خشيت الموت فهو الحياة ..


وإن اشتهيت السماء فهو الطريق ..


وإن أردت أن تتحرر من الظلام فهو النور ..


وإن طلبت طعاماً فهو قوت الحياة ..


هو لك كل شيء .. وما تشتهيه وما تحتاجه تجده فيه ] 








ربي يسوع :


ساعدني لأرتب أوراقي


ساعدني لأعرف طريقي


لكي أسلمك أيامي وحياتي








       


�





3- هموم الحياة





شعر أحد المسيحيين أن هموم الحياة كثيرة ، وقد تكدست فوق رأسه ، وأن ارتباكه لا يحل المشاكل بل يعقدها .


فصنع صندوقاً ، ووضعه في حجرته وسماه ( صندوق الهموم ) ، وكان كلما صارعه فكر و شعر بالهم ، يكتب همومه في ورقة ويلقيها في ( صندوق الهموم ) ، ويقف أمامه يصلي لكي ينزع الرب من قلبه الهموم ويملأه بالراحة والسلام .





وكان قد خصص يوم الخميس من كل اسبوع ليعالج فيه همومه ، ودعاه ( نادي الخميس للهموم ) . 


وفي كل خميس ، كان يفتح ( صندوق الهموم ) ويقرأ ما كتبه ، فيجد أن أغلب الهموم قد تم حلها .


فتعلم أن يلجأ دائماً إلى الرب الذي يدعو إليه المتعبين والمثقلين بالهموم لكي يريحهم من أتعابهم ، وتعلم أن يطرح مشاكله دائماً أمام الرب دون أن يحمل لها هم واثقاً بأن الحل في يدي الرب وحده .





إن أهل العالم يبحثون عن الراحة والسلام القلبي عن طريق الهروب من الواقع الذي يعيشون فيه فمنهم مَن يذهب إلى الملاهي ، ومنهم من يبحث عن المباهج .


وهو نوع من الهروب الوقتي لا يلبث بعدها الهاربون إلا قليلاً حتى يعودوا مرة أخرى إلى مشاكلهم ومتاعبهم ، فيتصادمون مع واقعهم المرير .


وهذا الهروب الوقتي ليس إلا بمثابة الدواء المُسكن ، الذي ينتهي مفعوله بعد حين ، ولا يصلح أن يكون علاجاً شافياً .





ومنهم مَن يحاول تأجيل المشكلة وإسدال ستار النسيان عليها ، ومهما كانت المراوغة والتأجيل فإن أحداً لا يستطيع أن يحل� 


�











مشكلته برفضه النظر إليها وكبتها .


ونحن نعلم ماذا يفعل الكبت ؟!


فالكبت في كثير من الأحيان يكون أشبه بالقنبلة ، التي إذا انفجرت تدمر كل شيء .


إن أهل العالم لا يعيشون في راحة ، بل يعانون من التوتر والقلق والانزعاج .


إن الراحة والسلام الحقيقيان يتربعان على قلوب أولاد الله ، الذين يعيشون مع الله وسط هموم العالم وزوابع الحياة دون أن تتسلل إلى داخلهم .


فالفرح والراحة والسلام هم من ثمار عمل روح الله القدوس في قلوب أولاده .


أما أولاد العالم ، فكثيراً ما يضحكون بشفاههم بأصوات عالية متقطعة ، تختلج معها عضلات الوجه ، ويهتز لها البدن ، ومع ذلك فهم لا يضحكون من الأعماق .


فهم من ظاهرهم تظهر عليهم ملامح السعادة ولكنهم من الداخل ليسوا سعداء ، و لا تعرف الراحة طريقها إلى قلوبهم .


أما أولاد الله فتكون ابتسامتهم هي العلامة الظاهرة للفرح الداخلي في القلب ، والراحة الحقيقية التي تحتل أفئدتهم .





عندما عانى أسقف إيطالي من الظلم والاضطهاد دون أن يفقد سلامه أو يتذمر أو يشكو ، سأله صديق له عن سبب احتفاظه بهدوئه وسلامه أجاب :


[ إذا واجهني الظلم أنظر إلى السماء لكي أسعى أن يكون مكاني هناك .


ثم أنظر إلى الأرض لكي أتذكر أنني لن آخذ شيئاً منها .


ثم أنظر حولي لأرى الكثيرين الذين لهم متاعب أصعب وأقسى من متاعبي ، فأعلم أن حالي أفضل من غيري .


وهنا أجد راحتي وتعزيتي وسلامي ] 











أخي الحبيب


تأكد أنك إذا استسلمت لهموم الحياة لتتسلل إلى داخل قلبك ، فإنها ستفقدك راحة القلب وسلامه وهدوءه .





لقد تكررت عبارة " لا تهتموا " ثلاث مرات في فقرة واحدة في العظة على الجبل . 


فقد قال الرب :


" لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون . ولا لأجسادكم بما تلبسون " ( مت 6 : 25 )


" لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس " 


( مت 6 : 31 )


" لا تهتموا للغد " ( مت 6 : 34 )


وعبارة ( لا تهتموا ) معناها ( لا تحملوا هماً )





إن حمل الهم دليل على عدم الثقة بالله كمدبر لأمورنا ، لذلك قال الرب في هذا الفصل من الإنجيل :


" لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها " ( مت 6 : 32 )


وما دام يعلم فهو بمحبته للبشر سوف يوفي جميع احتياجاتنا حتى دون أن نطلب ، فهو الذي دبر لآدم كل احتياجاته قبل أن يخلقه دبر له ما سوف يأكله ويشربه ، ولم يدعه معوزاً شيئاً .





وحمل الهم يدل على عدم إيماننا برعاية الله لنا فهو الراعي الصالح الذي قال عن نفسه :


" أنا أرعى غنمي وأربضها " ( حز 34 : 15 )


وهو الذي قال عنه مرنم إسرائيل الحلو :


" الرب يرعاني فلا يعوزني شيء " ( مز 23 : 1 )





إن حمل الهم والقلق يفقدان الإنسان سلامه القلبي وراحته الداخلية ..    


� 








لذلك يقول القديس بولس الرسول : 


" لا تهتموا بشيء ... وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع " ( في 4 : 5 – 7 )





إن حمل الهم يسبب الاضطراب والخوف وعدم الإيمان بعمل الله ، وعدم الثقة في رعايته ، و النظرة التشاؤمية للحياة ، وعدم الاطمئنان ، وتعب الفكر والنفس ، وقد يؤدي إلى الأرق والمرض وعدم الاستقرار .





تعال .. أيها الحبيب إلى الرب يسوع وهو يريحك من أتعابك ، ويحمل عنك هموم الحياة ومشاكل الأيام التي ثقلت عليك حتى أحنت ظهرك .


" ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم " ( 1 بط 5 : 7 )





إن كل كلمة في هذه الآية النفيسة هي كلمة ذهبية . إن كنت فقط تريد أن تحيا حياة سعيدة خالية من الهم ، وتتجاسر على أن تطأ على الأمواج وتحرسك عنايته . فإنك تجد قوة عجيبة تعينك من عند الرب .


إن ألقيت همك على الرب ستنال السلام والقوة . هناك أمران يفصلان بين النفس وبين الله وهما الخطية وهموم الحياة .


إن ذرة تراب واحدة في العين تجعلها عاجزة عن التمتع بالرؤية الكاملة . وهَمّ واحد من هموم الحياة قد ينزع سلامنا ، ويخبيء عنا وجه الله ، ويجعل النفس كئيبة حزينة .


فلنلق همنا على الرب . لأن هذه هي مشيئة الله .


" فأريد أن تكونوا بلا هم " ( 1 كو 7 : 32 )





الهم هو :


ما يحول النفس عن واجبها الحالي إلى التفكير المضني في كيف تقابل الحالات التي قد لا تأتي مطلقاً .


هو القلق والاضطراب والانزعاج .





اكسر طاجن الهموم الذي فوق رأسك واحمل باقة الورود . ومن ورودها : ربنا موجود .. كله للخير .. مصيرها تنتهي .





هو التعود على انتظار الشر مقدماً .


هو عبور قناطر لم نصل إليها بعد .


هو التشاؤم من جهة المستقبل .


هو انشغال البال بأخطاء الماضي ، وحصر التفكير في الظلمات التي قد تأتي بها الحوادث القادمة ، بدلاً من التفكير في محبة الله و إرادته .


من ذا الذي لم يختبر عند الاستيقاظ في الصباح ، الشعور بالضيق ، والاستماع إلى الصوت يهمس بقصة طويلة عن الأثقال التي يجب تحملها والمشاكل التي يجب مواجهتها في ذلك اليوم .


يقول ذلك الصوت : [ آه .. يا له من يوم تعس .. ذلك الذي بدأ الآن .. أذكر انك يجب أن تقابل الدائن الذي يطالب بدينه ، وتلك المشاكل التي يجب حلها ، وتلك الثورة التي يجب تهدئتها ، وتلك الأمزجة العنيفة التي يجب مواجهتها ] 





وكثيراً ما استسلمنا لهذه الإيحاءات ، وإذا ما صلينا تكون صلاتنا صلاة اليائس ، نلتمس معونة الله ، لكننا لا نجسر على الاعتقاد بأنه سوف ينجي .


لا تتوفر الثقة أو اليقين في الداخل ، ولا الهدوء في الخارج .


وتصير الحالة تعسة . والكثيرون يقضون حياتهم هكذا دائماً في انزعاج مستمر ، يجاهدون ضد العواصف والأمواج بدلاً من أن يمشوا فوق المياه الثائرة ممسكين باليد القوية لمسيحهم .


ويمشون في الممرات الصخرية بدلاً من أن يُحملوا بمركبات الله .


كم هو أفضل جداً أن نلقي همنا على كتفي المسيح .


سلم همومك ليسوع .. الهم بعد الهم .. القها عليه .. هو الذي حمل خطاياك وهو الذي يحمل همومك .


ليس هناك طريق أكثر ضماناً للراحة من أن تلق كل همومك على يسوع .


 




















 
































إن ألم الهم المضني ينبغي تسليمه لمن لا يخيب رجانا .








4- صرخة الهجران





في إحدى الولايات الأمريكية ، ذهبت فتاة إلى كاهن الكنيسة ودموعها تسيل من عينيها بغزارة ، وهي تبكي بلا انضباط وعلى نحو مُربك .


وبدأت تكاشفه بقصتها :


اضطر والداها لأن يتزوجا لأن أمها كانت حاملاً بها ، وكان زواجاً غير مرغوب فيه ، ولم تكن هي أيضاً مرغوباً فيها .





وعندما كانت في الثالثة والنصف من عمرها حبلت أمها ثانية ، وكان والدها على علاقة بإمرأة أخرى ، وحبلت تلك المرأة أيضاً في الوقت نفسه ، مما أفضى إلى نزاع عنيف ثم إلى الانفصال .


وكانت ذاكرة هذه الفتاة قوية . تذكرت بوضوح اليوم الأخير الذي فيه غادر والدها البيت نهائياً .


تذكرت أنها كانت في سريرها الصغير حينذاك ، تسمع المشاجرة الشديدة بين والديها ، واللحظة الرهيبة التي فيها ترك والدها البيت بلا رجعة ، وخَلَف هذا نواة خبيثة من الألم العميق داخلها .


وبينما كانت هي والكاهن في غمرة استرجاع تلك الحادثة الأليمة خلال الصلاة للشفاء من وطأة الذكريات الأليمة في أحضان الرب القادر أن يفعل ما يبدو مستحيـلاً وكل زمن لديه هو ( الآن ) فهو القائل 


" قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن " ( يو 8 : 58 )





إن ذكرياتنا المزمنة معروفة لدى سيد الزمن ، وخلال عملية الشفاء صرخت الفتاة صرخة ألم قوي مدمر ، كان دفيناً سنين عديدة فسألها الكاهن : [ لو استطعتِ أن تقولي شيئاً لوالدك من سريرك الصغير في تلك اللحظة ، فماذا كنتِ تقولين ؟ ] 





ستظل قلوبنا حائرة مضطربة قلقة إلى أن تجد راحـــــــــــــــتها فيك .


( القديس أغسطينوس )





وفجأة أنعش روح الله ذاكرتها ، فتذكرت كيف شعرت في تلك اللحظة بالهجر والدمار ، فصرخت لا بصوت الشابة بل ببكاء طفلة : [ لا يا أبي .. لا تتركني ]


وتجلى كل ما انطوت عليه تلك اللحظة من رعب وألم بأنات لا يُنطق بها .





وبعد ذلك . صلى معها الأب الكاهن ، واتضح له أننا لو شئنا التعبير عن صرخة الهجران على الصليب : 


" إلهي إلهي لماذا تركتني " ( مت 27 : 46 )


بعبارة يفهما الأطفال ، لما استطعنا الإتيان بأفضل مما قالته هذه الفتاة : [ لا يا أبي .. لا تتركني ]





فتذكر ما اختبره يسوع على الصليب ، وتأكد له أن يسوع يفهم الصرخات المسموعة كثيراً في أيامنا ، صرخات ملايين الأطفال :[ لا يا أبي لا تتركني ]





ولكن المؤسف أن كثيرين من الآباء والأمهات ، لا يأبهون بصرخات الاسترحام هذه ، إلا أن الشافي المجروح يفهم هذه الصرخات ويرثي لمشاعر أولئك الأطفال .





عند هذا الحد بدأ الشفاء الحقيقي في حياة هذه الفتاة ، عندما ألقت بأحمالها عند أقدام المصلوب .. مريح التعابى .





ذلك لأن .. " أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ... مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا " ( إش 53 : 4 – 5 )


صديقي


هل تعاني من ألم عميق في داخلك ؟


هل لديك ذكريات أليمة تؤرق حياتك ؟


هل تعرضت في حياتك للهجران من أحب الناس إليك ؟
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هل تريد أن تصرخ من عمق قلبك صرخة ألم كان دفيناً من سنين عديدة ؟





تأكد أيها الحبيب أن يسوع يسمع صرخات قلبك الصامتة وصرخات فمك المسموعة ويرثى لمشاعرك .





كل ما عليك لكي تشفي من جراحاتك هو أن تطرح بأحمالك عند أقدام المصلوب أنه يعرف الألم الشديد الذي يجرح قلبك ، ويعرف تلك الآفة التي تصعد من قرارة نفسك .


إنه يعرف الشوكة المؤلمة التي توخز مشاعرك . إنه يعرف ذلك الخصم العنيد الذي يبغي إتلاف حياتك .


إنه يعرف الصعوبات التي تواجهها في مسيرة حياتك .


إنه قادر أن ينتزع منك وعنك كل تعب ويمتعك بالراحة .
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5- تعالوا إليَّ





أعجب أحد السياح بواحد من الرعاة – رآه جالساً على صخرة فوق أحد التلال يحتضن حملاً صغيراً ، وقد رقدت الخراف تحت قدميه ، وتقدم السائح وقد أمسك بعض الأعشاب الخضراء ، وقدمها للخراف القريبة منه – فأقبلت عليها بشهية بالغة .





وبينما هي تأكل وقف الراعي ، وسار في الاتجاه الآخر ، فتركت الخراف طعامها ، لتجري وراء راعيها ، واندهش الرجل الغريب السائح ، فقد كانت وقع خطوات الراعي أحب إليها من مذاق طعامها المفضل .





ما أجمل تلك الحياة التي تعيشها الخراف الوادعة في أحضان راعيها - إنها تضع فيه ثقتها الكاملة ، فهو بالنسبة لها كل حياتها ووجودها .


إنه الباب الذي تدخل منه ، والحظيرة التي تأوي إليها ، والخضرة التي ترعى فيها ، والمياه الدافقة التي ترتوي بها .


إنها تعرف جيداً أنها إذا بعدت عن راعيها يكون مصيرها الضياع والهلاك .


وتعرف أيضاً أنها لن تجد راحتها إلا في أحضان راعيها الحنون .


أخي القاريء


اعلم أنك لن تجد الراحة وسط الشر الطاغي في الحياة ، وهذا العالم الذي تفشت فيه الرذيلة ، إلا إذا التصقت بمسيحك .





فوسط الرذائل والقبائح التي انتشرت لدرجة كبيرة قبل الطوفان ، ولد طفل وسماه أبواه ( نوح ) ( تك 5 : 29 ) أي �( راحة ) ، 











كانا يرجوان أنه سوف يريحهما ويريح البشرية ويعزيها ، ولكن هذه الآمال خابت ، فإن مياه الطوفان كان لابد أن تكتسح بيتهما .





لا يستطيع إنسان أن يهبنا الراحة ، لأن الذي يعطي الراحة للعالم المتعب يجب أن يكون أكثر من إنسان ، ويجب أن يسمو على كل التعبيرات التي يخضع لها البشر ، فمريح التعابى لا يمكن إلا أن يكون ابن الله ، الذي إذا وقف وسط العالم المضطرب استطاع أن يقول 


" تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم "


( مت 11 : 28 )


لقد انتظرت البشرية ذلك المسيا الذي يريحها من أتعابها ، حتى أتى كما يأتي الربيع وكما ينبثق الفجر ، أتى حاملاً الراحة ، من أجل هذا رأيناه هادئاً وسط غوغاء الناصرة وعواصف بحيرة الجليل .


أتى ووهب الراحة ، الراحة من تعب السنوات الطويلة الغابرة ، الراحة من الدموع ووجع القلب ، الراحة من الخطية ، وكما نادى في كل الأجيال الماضية ، لا يزال صوته الهاديء الخفيف ينادي وسط متاعب البشرية وآلامها قائلاً :


" تعالوا إليَّ .. وأنا أريحكم "





ولا يزال الكثيرون يخرجون إليه ، وينجذبون نحوه ويتجمعون حوله .


ما أكثر النفوس المتعبة التي ستقرأ هذه الكلمات ، عيون متعبة ، رؤوس متعبة ، أجسام أضناها التعب ، قلوب مثقلة بالهم والألم ، نفوس متعبة من حمل الآلام التي لا تنقطع ، متعبة من مضايقات أهل العالم المستمرة في ازدياد بلا رحمة ولا شفقة ، متعبة من الجهاد ضد الشر المحيط بها ، متعبة من الجهاد ضد نفسها والخطية الداخلية ، متعبة من الحياة .











ليت جميع التعابى يدركون أن الرب يسوع .. الرب يسوع وحده هو الذي يستطيع أن يمنحهم الراحة .


��





6- يداك صنعتاني





أحد الأغنياء كان لديه قيثارة ثمينة ، وذات يوم أصابها تلف ، فأعطاها لعدد من المتخصصين ، ولكنهم عجزوا جميعاً عن إصلاحها .


أخيراً تقدم رجل عجوز وقام بإصلاحها في وقت قصير جداً .


فسألوه عن سبب نجاحه في إصلاحها رغم فشل الجميع في ذلك .. فأجاب :


[ السبب بسيط . لأني أنا الذي صنعتها منذ زمن بعيد ]


عزيزي


ستفشل في إصلاح عيوبك ، وسيفشل الكثيرون معك في تحقيق ذلك . أما الله الذي أبدعك وصنعك ، يستطيع أن يعالجك ويصلح كل ما أصاب حياتك من تلف . لذلك يقول المرنم 


" يداك صنعتاني وأنشأتاني " ( مز 119 : 73 )


ما أجمل تلك الكلمات التي كتبها أحد الشعراء الأتقياء :
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فمَن يا تُرى يمسح عرقي الصبيب�


مَن ينقذني .. من ينشلني من الآثام�مالي ولها فهي تزيد من الآلام�طالت ليالي شقائي وانتفى المنام�





7- أرق نداء





كتبت عائلة في إحدى الجرائد لابنتهم الشاردة تقول :


[ عزيزتنا هيلين ..


لقد فقدناكِ والآن نحتاج إليكِ .. ولا يهم أين أنتِ الآن .. أو ماذا حدث ؟ .. فأذرعتنا وقلوبنا في انتظاركِ .. ألا ترجعين إلينا ؟


وهل تسمحين لنا أن نعرف أين نجدك ؟ ..


لا تخافي منا .. فنحن مستعدون أن نصفح عن كل شيء .. فقط تعالي .


( عائلتكِ المكسورة القلب ) ]





إن يسوع يرسل إلى كل الشاردين والضالين نداء أرق من كل نداء ويرحب بهم مهما كان ماضيهم .


( تعالوا إليَّ ... وأنا أريحكم )





مسكيناً أيها القلب ..


هل تعرف طريقك إلى نبع الحنان الحقيقي وكنز المحبة اللانهائية ، القادر وحده أن يلمس أعماقك ، ويداوي جراحك ، و يفرح نفسك ؟


فهل تعلم يا قلب ماذا يُعد الله لك غداً وقبل أن يبدأ الغد ؟


سيترأف الله عليك ويُسمعك أغاني الفرح من علاه .


فأنصت له وأبعد أذنك عن سواه ، فهو أقرب إليك حتى من نفسك .


لا تجعل أيها الحبيب الهم يتملك على قلبك لئلا يسلبك فرحك ..


قف له بالمرصاد .. لا ترحب به في منزلك ، ولا تدعه يحتل قلبك أو يغتال ابتسامتك .





عندما تضغط عليك الحياة بهمومها . اذهب إلى الله وهو سيحملها عنك ويسكب تعزياته في قلبك ، وحينما تعاين بنفسك�











فيض هذه التعزيات ، ستصرخ من عمق قلبك مع المرنم قائلاً :


" عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي "


( مز 94 : 19 )





ما أكثر مَن نعرفهم ممَن توفرت لهم كل مسببات السعادة بمفهوم أهل العالم ، ومع ذلك لا ينعمون بالراحة والسلام القلبي ، بل على العكس من ذلك تماماً ، تمتليء حياتهم غماً وهماً ونكداً .





إن نسبة الانتحار في بلاد الغرب المتحضر مروعة ، ومرضى الأمراض النفسية والعصبية هناك تفوق أعداد مرضى الأمراض العضوية على الرغم من توافر كل سبل السعادة العالمية . 


والسبب في ذلك يرجع إلى أن حياتهم تخلو من راحة القلب وسلامه الداخلي .. ولماذا ؟ 





السبب الحقيقي هو بعدهم عن طريق الرب وعشرة المسيح . فالمسيح هو مريح التعابى وملك السلام ، وبعيداً عنه لا يوجد راحة ولا سلام .


إن الإنسان الذي يبعد عن المسيح يفقد سلامه . لذا فلا عجب أن نرى كثيرين ممن أنكروا المسيح ، يعودون بمحض إرادتهم ، بعد أن يكونوا قد ذاقوا المرارة وفقدوا راحتهم وسلامهم .





إنهم يعودون رغم علمهم بالمصاعب التي تكتنف عودتهم ، فهم يستطيعوا أن يحتملوا أي متاعب تواجههم في سبيل عودتهم إلى أحضان المسيح ، ولكنهم لا يستطيعوا أن يحتملوا مرارة فقدان الراحة والسلام القلبي .





يقول الوحي الإلهي :


" أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطيناً ليس سلام قال إلهي للأشرار " 


( إش 57 : 20 – 21 )








لنتأمل عبارة ( لا يستطيع أن يهدأ )





حتى لو أراد فإنه لا يستطيع .





وداود النبي بعد أن سقط في الخطية فقد سلامه وراحة قلبه فقال :


" ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي " ( مز 38 : 3 )


لنتأمل في التعبير العجيب ( ليست في عظامي سلامة ) .


وهذا يعني أن فقدان السلام وعدم الراحة تغلغلاً في أعماق أعماقه حتى وكأنهما بلغا عظامه .


ستظل حياة الإنسان في قلق مستمر طالما أنه بعيد عن الله ، ولن يجد راحة بعيداً عن الكنيسة ، فلا يوجد خارج الفُلك �( الكنيسة ) سوى رائحة النتانة والروائح الكريهة المنبعثة من الجثث الطافية فوق مياه الطوفان .





بعيداً عن الفلك ( الكنيسة ) سيجد أمواج وتيارات العالم المهلكة ، ورائحة الخطية الكريهة النتنة .


هكذا فعلت الحمامة التي أطلقها نوح ، فلما لم تجد راحتها في العالم عادت إلى الفلك . ( تك 8 : 9 ) 





سيظل الخاطيء دائماً في قلق واضطراب حتى يعترف بخطأه ، وهنا يجد الراحة التامة .





إننا كثيراً ما نقرأ عن قتلة ومجرمين ، فشل رجال الأمن في القبض عليهم ، ولم تصل إليهم يد العدالة .


ومع ذلك نجدهم يسلموا أنفسهم بإرادتهم ، ويعترفوا بجرائم حتى بعد وقوعها بسنوات ، وقد تكون هذه الجرائم قد قيدت ضد مجهول ونجوا من عقابها .


ولكنهم فضلوا الاعتراف وما يترتب عليه من عقاب ، عن الهرب و الحياة في قلق ووخز الضمير وثورته .
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إن كنت تستطيع أن تركز ثقتك بالتمام في ذاك الذي يضبط كل الأنام �فإنك تجد الراحة والسلام





8- قائد رحلتي





جلس أحد الخدام بجوار سائق مركبة يجرها فرسين ، وكان السائق مستهتراً بحياته ، يسكر بالخمر على الدوام .


وإذ كانت المركبة تسير في طريق منحدر خطير .. سأل الخادم السائق :


ماذا تظن لو فقدت سيطرتك على الفرسين في هذا المنحدر ؟


السائق : حتماً سنموت .. لكنني أنا ممسك باللجام ولي خبرتي في قيادة الفرسين والسيطرة عليهما .


الخادم : لو أنني صاحب خبرة أكثر منك في السيطرة على الفرسين وشعرت أنك فقدت سيطرتك على الفرسين في المنحدر .. ماذا تفعل ؟


السائق : بالطبع سأترك لك اللجام لتقود المركبة .


الخادم : بداخلنا فرسان ( الجسد والروح ) ، وطريقنا في الحياة مملوء منحدرات والرب يسوع يروضهما بسهولة . أفلا يليق بنا أن نسلمه قيادة مركبتنا في رحلة الحياة .





قال أحد الحكماء :


[ رغم أنني لا أعرف البحر المجهول الذي يقود الله فيه سفينة عمري .. إلا أنني لا أخاف شيئاً .


فمع أن الطريق مجهول تماماً إلا أن القائد معروف تماماً ]


عزيزي القاريء


كانت هذه هي حالة شعب الله في أرض السبي في بابل التي سطرها لنا الوحي الإلهي :


" البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد . لسانهم من العطش قد يبس " ( إش 41 : 17 )





فالهضاب جرداء ، والأودية عديمة الخضرة ، وسبيل حياتهم �








كائن وسط برية قاحلة ، وهم محاطون بأعداء أشداء ، وهم فوق ذلك عديمو القوة .


لكي يعمل الله في حياتنا ، يجب أن يُفَرغ القلب ليحل فيه . يجب أن نعترف بالضعف لتحل علينا قوة الرب .





فالكرمة لا تعطي عصارتها إلا للغصن الخالي . والماء لا يتدفق إلا في الحوض الفارغ . وبؤس الجماهير الزاخرة التي كانت تلتف حول المسيح في حياته على الأرض ، هو الذي دفعه لإتمام معجزاته وإظهار قوته .





وكلما اشتد البؤس قوي الدليل على مقدار ما يستطيع الله إتمامه للذين يتكلون عليه .


إذن فتشجع إن كنت تجد نفسك وسط جماعة البؤساء والتعابى . فإن أعظم بركات السماء . مذخرة للمساكين بالروح ، للمضطهدين والمجربين والجائعين .





لن يستطيع أن يفصلنا عن محبته أي عمق مهما كان عميقاً ، أو علو مهما كان شاهقاً .


إنه يهمس إلينا وسط الظلمات التي سادت حياتنا :


" لا تخف لأني معك " ( إش 41 : 10 )





لا مبرر للفزع من الأعداء مهما كثر عددهم أو اشتدت قوتهم لأنه لا يزال إلهنا المرتبط معنا بأوثق العهود ، والذي يستطيع أن يمد قلوبنا بقوات زاخرة .


إن بدت الصعوبات مستحيلة التغلب عليها فإنه سوف يعيننا .





" قد أيدتُك وأعنتك وعضدتك بيمين بري . إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك . يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون . تفتش على منازعيك ولا تجدهم يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم . لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك " ( إش 41 : 10 – 13 )
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وأطبق صمته الهاديء�وهام الفلك في الشاطيء�إليك أيها الباريء�وضممته لصدرك الدافيء��





إن النفس المحصنة بالحصون المنيعة تستمع إلى صوت الرب مردداً تلك النغمة الحلوة المطمئنة 


" لا تخف أنا أعينك "


ليست الحياة سهلة لأي واحد منا حين ينظر إلى الظروف المحيطة بنا ، ولكننا حالما ندرك الأسرار الإلهية . نجد أنه قد فتح على الهضاب أنهاراً تتدفق منها المياه ، وفي وسط البقاع الصخرية ينابيعاً ، وجعل في القفر أجمة ماء ، والأرض اليابسة مفاجر مياه ، وأنبت في البادية أشجاراً مثمرة . ( إش 41 : 18 – 19 )





قد يبدو للعين المجردة أنه لم يحدث تغيير في الحياة ، فلا يزال المسكن متواضعاً ، ولا يزال المرض شديداً ، ولا يزال الأبناء عليلين ، ولا تزال الحياة موحشة مليئة بالمتاعب ، ولا يزال الضيق خانقاً ، ولا يزال الرجاء مماطلاً .


أما عين الإيمان فترى فردوساً رائع الجمال ، سواقي تفيض ماء ، وتملأ الجو موسيقى شجية ، أشجاراً مورقة تبسط ظلالها المحببة .


وما السر في هذا التغيير ؟


ماذا يرى الإيمان ؟


إن الإيمان يثق بأن الله موجود ، وأن وجوده هو الضمان لسد كل احتياج .


الإيمان يثق بأن الله قد ارتبط معنا بأوثق العهود التي لن تنقض ، وأن محبته و أمانته ملتزمتان بإتمام العمل الذي بدأ به .


لذلك عز قلبك أيها الحبيب .. انتظر صابراً .. دع الإيمان يعمل عمله .. انتظر إلى النهاية تلك النعمة يؤتى بها إليك .


تأمل في هذه الحقائق حتى تختبر أنت أيضاً بأن ما يبدو برية قاحلة في نظر الآخرين قد صار لك جنة الرب ، تشرق فيها الشمس بآشعتها ، ويغرد فيها الطير ، ويسحر جمالها الألباب . 

















فالأماكن التي يراها الآخرون من أردأ الأماكن ، تراها أنت جنات وفراديس ، والسر في هذا الاختلاف ، يرجع إلى توفر أو انعدام الإيمان ، الذي يستطيع أن يغترف من الكنوز السماوية والينابيع الأبدية التي لا تنضب .


فليكن لك الإيمان بأن الله يقود حياتك خطوة بخطوة نحو الأفضل . 
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نحن لا نعرف ماذا يحمل لنا المستقبل ولكننا نعرف يقيناً مَن بيده المستقبل 





9- الرب قريب





قضى أحد رعاة الكنائس تسع سنوات كاملة معتقلاً في جبال الأورال ، في ظروف غاية في المرارة والقساوة ، ولكن مع ذلك كانت هذه السنوات هي أسعد سني حياته ، لأنه أحس وسط آلامه بأن الرب يسوع كان أكثر قرباً منه من أي وقت مضى .





وخادم آخر كان في ( سيبريا ) وقال :


[ لقد كان هذا المكان الذي يشبه الجحيم مثل السماء بالنسبة لي ، لأن يسوع كان حاضراً معي بطريقة لم أكن أختبرها طيلة عمري ] 


أخي القاريء


قد تكون حياتك شمس ساطعة .. ورياح هادئة .. ومياه بلا أمواج .. وفجأة .. تهب عليها عواصف شديدة ، وتتلاطم الأمواج ، فتلهث محاولاً أن تتنفس الهواء ، وتهتز ، وتفقد توازنك .. بل وتفقد سلامك الداخلي وراحة القلب .


هنا لابد لك من وقفة قوية ، لتستعيد سلامك وراحتك . فراحة القلب وسلامه هامين جداً كأهمية تنفسك للهواء النقي .





راحة القلب وسلامه هما الشهيق والزفير اللازمان لتنفسك بشكل آمن ، لتواصل الحياة بقدرة وكفاءة وسط هذه الأعاصير النفسية والأحداث العالمية ، التي تعصف بهدوء البشر ، وبأمان الإنسان ، وباطمئنان البشرية .


فهل تستنشق شهيق الراحة القلبية وزفيرها ، والهدوء النفسي ، والوجدان المطمئن ؟


لابد أن نسلم بأن كل العواصف والأنواء والمشكلات ، والشرور السائدة في الحياة ما هي إلا تحديات .. نعم إنها تحديات الحياة . ولا تكون الحياة حياة إلا بوجود هذه التحديات . 





الأمر الهام هو موقفك الشخصي إزاء تحديات الحياة . ولأننا لا نستطيع أن نوقف هذه التحديات الحياتية ، ولا أن نمنع حدوثها ، فعلينا أن نؤَمن قارب حياتنا بكل عناصر الهدوء والسكينة والطمأنينة ، والسلام الداخلي ، فيسير قاربنا سالماً وسط كل تلك الأنواء والعواصف .





والحياة الفاضلة ، والنفس التي تتمتع بالسلام العميق والطمأنينة والراحة القلبية ، هي التي يكون فيها العقل راضياً ، صابراً ، ويكون القلب هادفاً للخير ، ولخدمة الإنسانية ، و للصفح عن الآخرين .


وتكون النفس فيها قانعة بما في اليد من خيرات ، وبما يعطيه الله من نعم وبما يغمرنا به من عطايا .


فهل تعيش هذه الحياة الداخلية القوية الصامدة ؟


قد تتسرع وتجيب :


إن الحياة بسلام داخلي وراحة قلب وهدوء نفسي ، لهي من رابع المستحيلات ، في ظل السحابة الداكنة من الشرور والعنف التي تكتنف العالم ، وتضغط على البشر ، وتؤثر في كل كائن .


لكن توقف !


فكل شخص يمكنه أن يحقق لنفسه وبنفسه السلام الداخلي وراحة القلب ، بقدر ما يبذله من جهد شخصي في هذا المجال .


ثق أن الله يفعل كل الخير لك دائماً بشكل شخصي جداً .


اقترب من الناس المباركين الفضلاء الذين يحبون الخير للجميع ، والذين يشيعون حولهم جواً من الفرح الصادر عن قلب نقي يؤمن بالمثل العليا وبالخير للجميع .


تجنب الأشخاص الذين لا يهدأ لهم بال إلا بتنغيص العيش لغيرهم وبإظلام حياة الأمل أمام العيون ، وبتضيق الآفاق المحيطة بالآخرين حتى لا يفقدونك سلامك و راحة قلبك . 


لا تسمح لروح الخصوصية ، أو لروح الانتقاد أو التجريح ،�


�








أن تسيطر عليك ، فإن الكراهية والحقد يسلبان سلام نفسك وهدوء قلبك .


ركز اهتمامك على الحاضر ، وعش اللحظة التي بين يديك ، ولا تعذب نفسك من أجل الماضي ، فقد مضى وراح . أما عن المستقبل فثق أن الرب سوف يدبره بحكمته .


داوم على الاختلاء بالرب وطرح متاعب قلبك في حضرته ، لتحصل على الهدوء والسكينة وراحة القلب وسلام الله الذي يفوق كل عقل .
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� 








الراحة تستقر في القلب المطمئن الذي وجد سلامه في الله .





10- أنا هو لا تخافوا





فقد واعظ اسكتلندي مشهور بصره ، ليمر بتجربة صعبة ، بل وأكثر من ذلك فقد أيضاً خطيبته التي غدرت به ، وتركته يجوز الآلام وحده في محنته القاسية ، ولكنه وجد المسيح اعز رفيق ، رفع عنه أتعابه وعزاه في آلامه ، حتى رنم له من كل قلبه ترنيمة عظيمة مطلعها :


( أيتها المحبة التي لم تدعني أذهب )


لقد وجد الصدر الحنون الذي يسند إليه رأسه المتعب ونفسه المحزونة .


وجد في يسوع حبيبه بحر الحب الغني والسعادة التي لا يجدها مع أي إنسان آخر .


أخي الحبيب


عندما يخونك الذين أحببتهم ويتركونك في ساعة الشدة أو المرض وحيداً ، 


تذكر أن يسوع عند الصليب قد هجره أصحابه وتابعوه ، وهو الوحيد الذي يشعر بآلامك ويرثي لأحزانك . عندما لا تجد مكاناً يأويك و لا تجد قوت يومك وتبيت جائعاً متألماً ، 


تذكر أن للثعالب أوجره ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه ، وأنه جاع ليشبعنا وعطش ليروينا .


عندما تحيط بك هذه التجارب تذكر أن يسوع مثلك يشعر بشعورك . 


يسندك بيده ويرسل ملائكته لحمايتك فلا تصدم بحجر رجلك .





إن صوت الرب يطمئنا على الدوام :


" أنا هو . لا تخافوا " ( مت 14 : 27 )
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( لا تخافوا من الموت :


" مَن آمن بي ولو مات فسيحيا " ( يو 11 : 25 )





( لا تخافوا من المرض :


" لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر "


( مز 91 : 3 )


( لا تخافوا من الفقر :


" لأنه ليس عوز لمتقيه . الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير " ( مز 34 : 9 ، 10 )





( لا تخافوا من الحروب :


" ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم " ( مز 34 : 7 )





( لا تخافوا من التعب :


" تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم "


( مت 11 : 28 )





لقد سبق التلاميذ الرب يسوع إلى عبر البحر إلى كفر ناحوم ، وفي وسط البحر هاج عليهم البحر ، وهبت عليهم ريح شديدة وسط ظلمة الليل .





وهكذا يسمح لنا الله أيضاً باضطراب الظروف من حولنا ، فهو لم يعدنا بسلامة الحياة ، أو بنعومة ملمسها ، بل وعدنا بالسلام القلبي ، الذي تتفجر ينابيعه كلما جفت ينابيع الدنيا 


ويزداد هدوؤه ، كلما عجت أمواج بحر الحياة وماجت .





وسط انزعاج التلاميذ جاء إليهم صوت يسوع الحلو 


" أنا هو لا تخافوا " ( يو 6 : 20 )





صوت يحتاج إليه كل شخص ليسمعه ويردده كل يوم ، خاصة كلما استحكمت ضيقة الطريق ، فإنه يقيناً يجد فيه سلامه ، وفرحه مما يعينه على مواصلة المسير .


�  
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ربي يسوع ..


إن إيماني بك لا حدود له ..


كلما اشتد الظلام رأيت نورك .. 


وكلما قسا الليل رأيت فجرك ..





 





11- نغمة الحياة





إن مفلوج بركة ( بيت حسدا ) الذي يأس من فرط المرض الطويل ، الذي استمر ثماني وثلاثين سنة ، وهو رقم مخيف ، وهو مثل لتعاسة الإنسان في الأرض .


مثل هذا الإنسان الذي تراكم عليه صدأ الحياة ، وانهال عليه ترابها من كل جانب .


هذا الإنسان الذي تحول البكاء عنده إلى نغمة الحياة ، وقد ركن إلى الأرض ، وأصبحت الأرض فراشه الذي لا يتغير ، وهو فاقد كل أمل في الشفاء تحت وطأة المرض القاسي الطويل .


هذا الرجل لم يجد أحداً يساعده في ضيقتـه وآلامه ، وهذا واضح من قوله :


" ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء . بل بينما أنا آتٍ ينزل قدامي آخر " ( يو 5 : 7 )


إنها مأساة قاسية يمر بها ملايين البشر في الأرض ، في رحلتهم المجهدة تجاه الأبدية . إنها مأساة محزنة أن لا يجد الإنسان المتألم على الدرب الطويل صديقاً له يمد له يد المعونة والمساعدة .


ولكن في هذا الطريق الخالي من الإنسان نجد فيه المجروح الشافي .. صديق المتألمين ورفيق البؤساء .. مريح التعابى .. الرب يسوع .





اعلم أيها الحبيب أنه مهما هبت العواصف وعلت الأمواج واشتدت الأعاصير لتجتاح سفينة حياتنا ، يوجد طمأنينة وسلام وهدوء ، لأن يد القدير تمسك بنا وتحفظنا . فلتكن حياتك مليئة بالهدوء والثقة ، فالله يجعل لك في البحر طريقاً ، وفي الموت مخارج .


فتتحول الأثقال إلى بركات والتجارب إلى انتصارات .


   








الله أتى ليحمل ما عندك من أثقال وهموم ويعطيك ما عنده من راحة وهدوء . 


وأنت لا تريد أن تتحمل مشقة المسير إليه والصبر حتى تبرأ من جراحاتك .





لا تجعل أمواج العالم تتسرب إلى داخلك وتفقدك هدوئك وسلامك وتبدد راحتك ، ولا تجعل العواصف تنزع عنك الطمأنينة .





يسمع الإنسان عن العشرات من التعابى الذين تعثروا في ميدان الحياة البشرية ، وانطرحوا على الرمال المحرقة ، وقضي عليهم أن يموتوا من شدة التعب والعطش .


ويقابل ذلك بكل برود دون أن يحرك ساكناً .





أما الرب فإنه تنازل ليسد حاجة الضعيف ، ويحصر عنايته في التعابى ، يقبل في عشرته أولئك الذين نبذهم البشر . يجمع الفضلات المتناثرة المبعثرة التي سبق أن تحطمت .





يفلح الأرض الجدباء . ويمهد الطرق والدروب للضالين . يتدفق عطفه على المتعبين الرازحين تحت أثقالهم ودموعهم وبؤسهم .





هذا هو إلهنا . ليس له مثيل في عطفه و رقته . إله اليتامى والأرامل . لم يكن ممكناً له أن يرى الجماهير الكثيرة متألمة ومشتتة كغنم لا راعي لها دون أن يتحنن عليها . 





يقول القديس مقاريوس الكبير :








12- الطبيب الشافي





ذهب شاب فرنسي إلى ( لندن ) ليُعالج عند طبيب أخصائي أمراض نفسية ، لأنه كان يعاني من آلام نفسية مريرة .


وعرف الطبيب أن سبب انزعاجه ، هو أنه ملحداً مثل أبيه وجده ، وفي السنوات الأخيرة يطارده الفكر .. أين سيقضي أبديته ؟!


فقال للشاب :


[ لقد أخطأت الطبيب .. إن علاجك عند الطبيب الشافي .. الرب يسوع . الذي بجراحاته شفينا ] .


وبعد أن دخل هذا الشاب عيادة الطبيب ملحداً ، خرج منها مسيحياً ، وبعد إسبوعين من عودته إلى فرنسا ، أرسل للطبيب يخبره أنه شفي تماماً من متاعبه وآلامه النفسية ، بعد أن تعرف على مريح التعابى .. الرب يسوع .





ونفوس كثيرة عاشت بعيداً عن المسيح ولكنها أحست باليمين العليا ، تمتد إليها في ساعة ضيقها ، فانفتح قلبها له وأحبته وكرست حياتها له .


يقول الوحي الإلهي عن الراعي الذي يجد خروفه الضال أنه :


" يضعه على منكبيه فرحاً " ( لو 15 : 5 )


فلماذا على المنكبين بالذات ؟


لماذا لا يحمله تحت الإبط ، أو أعلى الصدر ، أو على الظهر ؟


إنه يحمله على المنكبين حتى يكون فم الخروف بجوار أذن الراعي ، يحدثه عن مرارة الأيام التي بَعُد فيها عن راعيه الحنون ، يشكو له ، كم صنع به الضلال ، وكم عصفت به عواصف الزمان . 


يحكي له عن آلام الذئاب ومتاعب اللصوص ، يكلمه عن ذل الضياع ، ويعاهده أن لا ينزل من فوق هذين المنكبين حيث الراحة والأمان . 








إن سجى الليل �ونام الطير في العش�ورنت صرخة الملهوف�أسرعت لنجدة المسكين���





إلهي ملجأي ..

















يقول القديس ديميتري أسقف روستوف ( القرن 17 ) مناجياً الرب :











13- انتظر لحظة





كانت هناك بقعة مشهورة بكثرة الانتحارات في اليابان ، وكان كثيرون ممن تملك اليأس على قلوبهم يذهبون إلى هذه البقعة ليتخلصوا من حياتهم .





فذهبت سيدة مسيحية فاضلة إلى هذا المكان وعلقت ورقة كتبت عليها :


[ انتظر لحظة 


الله يحبك


إن كان يجب أن تموت فأرجو أن تأتي وتراني غداً ] . 


فكان كل مَن يأتي لينتحر ويقرأ تلك العبارة ، يذهب إلى هذه السيدة التي تعرفه بمسيحها – مريح التعابى .





وقد نجت هذه السيدة مئات من النفوس من الموت انتحاراً . فقد رفع المسيح عنهم كل أتعابهم .


إن المسيح هو الملجأ الأمين لكل نفس متضايقة لذلك نصلي في ( صلاة المرضى ) قائلين عنه أنه :


[ رجاء مَن ليس له رجاء ومُعين مَن ليس له مُعين ، عزاء صغيري القلوب ، ميناء الذين في العاصف ، كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها ، أعطها يارب رحمة ، أعطها راحة ] .





ليت جميع النفوس المتعبة التي ستقرأ هذه السطور ، تدرك تماماً أن مُعزي القلوب ، ومريح التعابى ، ربها ومسيحها ، يقدر أن يمنحها الراحة .


إنه يعرف تماماً ماذا يحتاجه البشر وهو يدرك أن لديه المفتاح ، وأنه هو ينبوع الراحة الذي لا ينضب .





يا لعظم اتساع قلبه الذي يستطيع أن يملأ كل فراغ في� 








ليكن الله كل فرحك . فهو الحلاوة وما سواه ليس سوى مرارة





النفوس البشرية ، كما يملأ المحيط عشرات الألوف من الخلجان في كل قارة .


فلنثق أيها الإخوة ، فهو يملك الراحة التي يعد بها .


فضع نفسك في يده ، وهو لا يستغرق وقتاً في منحك الراحة أكثر من الوقت الذي قضاه في تسكين الريح والأمواج ، لأنه لم تكد تخرج الكلمة من فمه حتى صار هدوء عظيم . ( مر 4 : 39 ) 


هكذا هو بكلمة واحدة قادر أن يسكن اضطراب نفسك .





هذه الراحة التي يمنحها الرب ليست صعبة المنال . وهل يحتاج الأمر إلى مجهود لكي تتقبل منحة ؟


إنه من السهل جداً أن تجد الراحة حين تسلم له نفسك الخاطئة لكي يخلصها . سلم له مفتاح كل غرفة في قلبك . اقبله لكي يملك على كل ناحية في حياتك .


بذلك فقط تستطيع أن تجد الراحة ، وإن كنت لا تستطيع أن تتمم ذلك ، فاطلب منه أن يتممه نيابة عنك ، أخضع إرادتك لإرادته .


إنه سوف لا يهدأ ولا ييأس حتى يخضع كل سلطان وكل قوة ، ويجعل نفسه ملكاً على القلب والحياة .


ألق عليه كل همومك وأتعابك ، لأنه يعتني بك ، إن قلبه متسع جداً لحمل هموم ومتاعب العالم كله .


واعلم علم اليقين أن الراحة هي أن تعيش في إرادة الله .





إن كل مَن يبحث عن الراحة بعيداً عن الرب لن يجدها . لذلك قال أحد الأثرياء .. إنه مع كثرة غناه لم يجد سوقاً في الدنيا يشتري منه الراحة .





يقول الأب نيقوديم الأثوسي :  


 �











14- راحتي فيك





لاحظ أحد الشباب أن عامل المصعد يغني طوال فترة عمله دائماً ، سواء كان صاعداً أو نازلاً بالذين يصعدون وينزلون معه من الناس .. فقال له :


( يبدو أنك فرحان ومبتهج لأنك تغني هكذا على الدوام )


فأجاب عامل المصعد :


( إنني أغني لكي أمنع نفسي عن الصراخ )





آه .. إن هذا العامل ما هو إلا واحداً من بين الملايين الذين يخفون آلامهم ومتاعبهم بضحكات مصطنعة .


إن مثل هذا العامل لن يجد راحته بعيداً عن مريح التعابى . الرب يسوع .


إن ما يفعله هذا ليس سوى مُسَكن وقتي لا يلبث أن يزول أثره ، فيعود إلى أحزانه ومتاعبه .





ما أجمل قول القديس ( أغسطينوس ) للرب :


[ سوف تظل قلوبنا حائرة مضطربة قلقة إلى أن تجد راحتها فيك ] .





إن الغموض المخيف قد يحيط بمستقبلنا ، فيصيبنا الخوف والقلق والتوتر ، لكن الله الذي خلقنا يستطيع أن يضمن لنا مستقبلنا ويملأ نفوسنا سلاماً وطمأنينة .


فهو وحده الممسك بخيوط الحياة وأطراف الزمن . إن عناية الله بمستقبلنا تتخطى حدود العمر وحدود الأرض وحدود الزمن .


إنها الحقيقة الرائعة التي يقدمها لك الوحي الإلهي بكل وضوح ، أن الرب يسوع هو الشخص الوحيد الذي يقدر أن يمنحك راحة القلب ، ويريحك من أتعابك مهما تنوعت وتضخمت .


إنه الوحيد الذي ينزع الوحشة و يزيل الوحدة .








يا يسوع إلهي ..


طوبى للذي حظي بمعونتك وقد وضع في قلبه مصعداً إليك !


( القديس مار اسحق السرياني )





إنه صخرة دفاع للضعيف .. فرح للحزين ..


راحة للمتعب .. سكينة للمنزعج ..


رفيق مسالك الغابات الموحشة ..


مرشد عبر صحارى الحياة المقفرة .


� 








15- إلى مَن نذهب ؟





وقفوا الرسل منذهلين وقد ملأهم الحزن ، إذ شاهدوا الجماهير تنفض من حول يسوع ، عندما أدركوا أن مطامعهم الشخصية قد قُضِيَ عليها . وحينئذ نظر يسوع إلى تلاميذه وسألهم هذا السؤال المُحرك للعواطف :


" ألعلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا " ( يو 6 : 67 )


فأجاب بطرس على الفور :


" يارب إلى من نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك " 


( يو 6 : 68 )


إلى مَن نذهب ؟


أية راحة أو عزاء أو معونة كان ممكناً أن تقدمه النظم أو التعاليم أو العقائد أو الفلسفات للعالم المتعب إلى أقصى حدود التعب ، أو للنفس المثقلة أو المريضة بالخطية ؟


أدرك بطرس أن النفس البشرية يجب أن تتجه اتجاهاً آخر ، كان يجب أن تخرج عن حدود ذاتها لطلب الماء الحي وخبز الحياة . وأنها لن تجد رياً ولا شبعاً بعيداً عن الرب يسوع .





إلى مَن نذهب .. في هذه الأوقات العصيبة التي أصبح فيها العالم مثقلاً بالمتاعب ؟





لقد اختبر البشر كل أنظمة الحكم البشري ، وكل أوجه الفلسفة البشرية ، وكل أشكال الثقافات الدينية ، فلم يجدوا أنفسهم أخيراً إلا أنهم يتقلبون في فراشهم على أحر من الجمر ، كالنائم المعذب الذي لا يجد راحة على هذا الجانب أو ذاك .


فحوادث الانتحار في ازدياد ، وحالات الفجور والنجاسة وضعف الرابطة الزوجية تبين تناقص المحبة والرجاء والإيمان .


وشعور التمرد في تزايد مستمر .








فنصف العمر يمحقه نوم الليالي�لغفلته يميناً عن شمال��





إلى مَن نذهب ؟


عندما تستيقظ نفوسنا فجأة أمام عظمة الحضرة الإلهية التي لا نراها طالما كنا منغمسين في ملذات العالم ؟





إلى مَن نذهب ؟


عندما نمثل فجأة أمام نور العرش الأبيض ، فندرك أن أنقى وأطهر المياه لن تستطيع تنظيف قلوبنا وضمائرنا التي لوثتها الخطية ؟





إلى مَن نذهب ؟


عندما نجد أن الأنوار التي اتكلنا عليها قد بدأت تنطفيء واحداً فواحداً ، وأنه لا الشمس ولا الكواكب تعود تضيء ، وأن النفس الحائرة لا تهب عليها أقل ريح ، بينما تستمع إلى الأمواج تلاطم شاطئاً مجهولاً ؟





إلى مَن نذهب ؟


في وحدة الشيخوخة ، في آلام المرض ، في ساعات الموت ، في يوم الدينونة الرهيب ، وسط مجد القداسة التي لا تستطيع الملائكة مواجهتها ، والطهارة التي ليست السماء بطاهرة قدامها ؟





إلى مَن نذهب ؟


إنه السؤال الذي يُعبر عن صرخة الألم المنبعثة من القلب البشري ، عندما يقف فجأة أمام الله والأبدية . 





إذهب أينما شئت ، وجرب أية طريقة تريد ، فلن تجد فيها سوى الأنين وعدم الراحة ، بل اليأس التام ، فالراحة لا توجد إلا في المسيح .





قال أحد الشعراء الحكماء :














� 





16- لمسة إيمان





عاشت المرأة نازفة الدم أدنى إلى الحطام منها إلى صورة إمرأة تعيش بين الناس . 


صارت تنزف دماً لمدة إثنتي عشرة سنة ، حتى أصبح وجهها ذابلاً ، وجسدها نحيفاً ، وارتسم على وجهها كل علامات التعب والبؤس واليأس والألم .





ونزفت ثروتها أيضاً على الأطباء ، وهي تنتقل من طبيب إلى طبيب لعلها تجد الراحة والشفاء حتى " أنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئاً بل صارت إلى حال أردأ " ( مر 5 : 26 )


وكم عانت هذه المرأة من آلام نفسية رهيبة ، فالناس المحيطين بها في ذلك الوقت ، يعتبرون أن نزف الدم نجاسة فيبتعد عنها أعز الناس وأقربهم إليها .





ولكن إن تركها الأهل والأصدقاء ، فهناك معين المتألمين ، ورجاء المنبوذين ، وعزاء المنكوبين ، ومريح المتعبين . الرب يسوع .


فاقتربت إليه من ورائه " ومست هدب ثوبه " ( مت 9 : 20 )


فلقد أدركت أن لمسة واحدة لهدب ثوبه كافية لأن تغير كل شيء ، وتغير مجرى حياتها .





إنها لمسة تختلف عن كل اللمسات في وسط الزحام .. إنها �( لمسة إيمان )


إيمان بالمسيح المحب القادر أن يخلصها من أتعابها ويعطيها الراحة . فنالت المرأة اشتياق قلبها وتوقف نزيف دمها ، وعاد إليها معنى الحياة وطعمها .





يقول الوحي الإلهي عن الرب يسوع :


" روح السيد الرب عليَّ . لأن الرب مسحني لأبشر المساكين . 








تعال يارب ..


لتفك ربط النير عن رقاب المأسورين وترفع الأحمال عن أكتاف البائسين 





أرسلني لأعصب منكسري القلب . لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق .. لأعزي كل النائحين .. لأعطيهم جمالاً عوضاً عن الرماد ودهن فرح عوضاً عن النوح ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة " ( إش 61 : 1 – 3 )





لقد أنفقت المرأة نازفة الدم كل ما عندها على الأطباء ولم تنتفع شيئاً بل صارت إلى حال أردأ ( مر 5 : 26 ) ولم تُشفى إلا عندما لمست هدب ثوب المسيح .





والمخلع ( مفلوج بركة بيت حسدا ) وضع رجاءه في البشر . وهذا واضح من قوله " ليس لي إنسان " ( يو 5 : 7 ) ولم يُشفى حتى جاء إليه الرب وتحنن عليه وشفاه . 











17- مريح التعابى





في إحدى مدن الوجه البحري ، قرأ رجل ( غير مسيحي ) هذه الآية على جدران مبنى :


" تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم "


( مت 11 : 28 )


فتساءل في نفسه : مَن هو مريح التعابى ؟ وأين أجده ؟


ثم جلس على رصيف محطة القطار بجوار رجل ضرير وتبادل معه الحديث . ثم سأله عن هذه العبارة :


" تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم "


وسأله إن كان يعرفها وإن كان يعرف معناها . ومَن يكون هذا مريح التعابى ؟!





فأجابه الضرير وكان مرتلاً بالكنيسة بأن هذه العبارة هي آية بالكتاب المقدس وأن المسيح هو مريح التعابى .. كل التعابى .


أحس الرجل أن الأعمى كان منيراً في بصيرته رغم فقدان بصره ، وإن كان لا يرى بعينيه لكنه يرى بقلبه .. بعين الإيمان .





خرجت الكلمات من فم المرتل الأعمى إلى قلب الرجل ( غير المسيحي ) . وكانت كسيف ذو حدين ، دخل إلى مفرق نفسه .


ولما عاد إلى بيته قرأ الكتاب المقدس ، ووجد في كلامه حلاوة ، وشعر كأن هناك صوتاً ، كأنه آتٍ من أعماق الأزل ، ويمتد بطول الأبدية ويقول :


[ هذا هو يسوع .. مريح التعابى – فهل تؤمن به ؟ ]


فصرخ بكل قوته : نعم أؤمن .


ونال سر العماد على اسم ربنا يسوع المسيح .





إن كل البعيدين عن المسيح لن يجدوا راحة في حياتهم في هذا الدهر وفي الدهر الآتي إلا إذا ارتموا في أحضان المسيح .





�








يقول الوحي الإلهي :


" أنظروا واسألوا .. أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم " ( إر 6 : 16 )


وكل مَن يسأل : أين هو الطريق ؟


سيجاوبه الرب يسوع : " أنا هو الطريق " ( يو 14 : 6 )


فالمسيح هو الطريق الوحيد الذي إذا سلكنا فيه نجد راحة لنفوسنا .


وهو الذي قال بفمه الطاهر :


" أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل " ( يو 10 : 10 )


يا لها من بشرى سعيدة وإعلان مجيد يا له من نطق إلهي كريم وعطية ثمينة .





إنها آية ذهبية وتكاد تلخص الإنجيل كله . إنه تصريح جليل من فم الرب يسوع له المجد ، يعبر به عن غاية رسالته كلها على الأرض ، وهدف مجيئه وتجسده في البشر .


وتستمد هذه الكلمات المنيرة قوتها وجلالها وفاعليتها من أن الذي نطق بها هو الرب يسوع نفسه ، واهب الحياة الذي قال :


" أنا هو الطريق والحق والحياة " ( يو 14 : 6 )








ربي يســوع :


مَن يقتفي آثارك لن يضل قط .


ومَن يصل إليك لا يلحـقه يأس .


ومَن يمتلكك تشبع كل رغباته .





18- لماذا تقلق ؟





رأى سائق عربة نصف نقل إمرأة عجوز تحمل قفة كبيرة فوق رأسها ، فأشفق عليها ووقف بالسيارة ، وأركبها في سيارته رأفة بها .


وبعد ما سار بالعربة ، رأى في المرآة التي أمامه أن المرأة العجوز وهي فوق العربة ، ما زالت تحمل القفة فوق رأسها .


فوقف بالعربة وسألها :


( لماذا تحملين القفة ولم تنزليها على العربة )


فأجابت :


( كتر خيرك يا ولدي ، ها تشيلني وتشيل القفة كمان )


أخي القاريء


ليكن لديك الإيمان والثقة بأن الرب قادر أن يحملك ويحمل كل همومك التي فوق رأسك مهما كان حملها ثقيل .


اعلم أيها القاريء الحبيب أنه :


ليس ببعيد عن الخلاص مَن يقول :


" أخطأت إلى السماء " ( لو 15 : 18 )


ليس بجائع مَن يأكل " خبز الحياة " ( يو 6 : 35 )


ليس بضعيف مَن يقول :


" أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني " ( في 4 : 13 )


ليس بفقير مَن يملك " اللؤلؤة الكثيرة الثمن " ( مت 13 : 46 )


ليس في خطر مَن " في ظل القدير يبيت " ( مز 91 : 1 )


ليس بخائف مَن يسمع الصوت الإلهي :


" انا هو لا تخافوا " ( مت 14 : 27 )


ليس في ظلمة مَن هو رفيق " نور العالم " ( يو 8 : 12 )


فأنت مع المسيح تتمتع بكل هذه النعم والبركات ، فلا تقلق ولا تضطرب من شيء في هذه الحياة .





  �








يقول القديس ( أغسطينوس ) :


[ إن حلت بك تجربة .. فتذكر أنه إن لم تـُحل المشكلة .. فأنت نفسك ستـُحل من هذا العالم .


فلماذا إذن تقلق ؟


                   الحل قادم حتماً ]





 �





19- أهذه نـُعمى ؟!





يقول الوحي الإلهي عن ( نعمى وراعوث ) : " فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما وقالوا أهذه نعمى " ( را 1 : 19 )





إن دخول ( نُعمى ) و ( راعوث ) إلى بيت لحم حرك المدينة كلها ، إذ توقع الكل أن تدخل نعمى ومعها أولادها وأحفادها ، مع غنم وخيرات كثيرة .


لكنها رجعت فارغة تماماً ، فقد فقدت زوجها وولديها الإثنين ، اللهم إلا كنتها راعوث الموآبية التي تمثل ثقلاً ومسئولية لا عوناً .





وهكذا صارت ( نعمى ) مثلاً صارخاً للإنسان الذي يطلب تنعمه في العالم ( مؤآب ) ويترك الرب مولود ( بيت لحم ) .


فقد تركت ( بيت لحم ) مع زوجها وابنيها ( بيت الخبز ) وذهبت إلى موآب . وهي بذلك تمثل الإنسان الذي يترك الخبز الحقيقي النازل من السماء ، فيفقد كل شيء ، ربما حتى ملامحه وابتسامته ، فيقال عنه :


أهذه نـُعمى ؟!


حقاً كما أن الإنسان الذي يلتصق بالرب ليتجلى في داخله ، يحمل بهاءه فيه منعكساً حتى على ملامحه الخارجية ،


فإن الإنسان الذي يهرب من الرب طالباً شبع العالم ، يفقد حتى سلامه الطبيعي و هدوء قلبه وبشاشته الظاهرة .


فقد فقدت نعمى زوجها أي ( سلامها ) وفقدت ابنيها أي �( ثمارها ) ..


إذ دخلت ( نـُعمى ) مع ( راعوث ) بيت لحم بعد غيبة طويلة 


" قالت لهم لا تدعوني نـُعمى بل ادعوني مُرة "


( را 1 : 20 )








ونعمى تعني ( متنعمة القلب ) وعندما أرادت أن تحمل اسماً مضاداً دعت نفسها ( مُرة ) لأنها كانت مُرة النفس .





إن مصير ( نـُعمى ) هو مصير كل إنسان يهرب من الرب طالباً تنعمات الحياة وشبع العالم .





يقول القديس يوحنا ذهبي الفم :


[ هرب يونان من البر لكنه جلب على نفسه العواصف في البحر .


كان يليق به بالحري أن لا يهرب من الله بل إلى الله .


ففيه وحده يجد المؤمن سلامه وأمانه ]





إن الله يدعونا في كل وقت إليه ، لنجد عنده الراحة والسلام القلبي والفرح الذي لا يُنطق به .. فهل نستجيب ؟

















20- فيك أحتمي





كان هناك شاعر مسيحي يسير بجوار النهر في بلد أوربي ، وفجأة تغير الجو ، وإذا بالعاصفة تهب ، والرعد يقصف ، والعصافير تطير مفزعة .


غير أن عصفوراً صغيراً لما رأى هول العاصفة ، وقد حاصرته وضايقته ، طار نحو الشاعر ، وخبأ نفسه في معطفه �( البالطو ) .





فأمسك به الشاعر برفق وسار به إلى المنزل ، وحفظه في قفص في مكان دافيء أمين ، وقدم له الطعام ، ولما طلع صبح يوم رائق جميل ، أخرجه من قفصه وأطلقه في الهواء .


وقد تأثر الشاعر جداً من احتماء ذلك العصفور به ، وتذكر الرب يسوع ملجأنا الأمين وسط الضيقات والمحن ، فوضع ترنيمة مشهورة ترجمتها تقول :

















يقول مرنم إسرائيل الحلو للرب :


" لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب " ( مز 57 : 1 )


عزيزي


لا تهزك العواصف ولا تعبأ بالأخطار ، تستطيع أن تهزأ بكل ضيقات العالم وتجاربه الصعبة ، إذا احتميت في أحضان فاديك الحنون .


كن مطمئناً دائماً في أحضان الرب الدافئة .





يا مخلصي الحبيب�ذلك السيل الرهيب�يا مخلص الخطاة�عواصف الحياة����





تقول الإحصاءات أن 75 % من نزلاء المستشفيات في أيامنا هذه يعانون أمراضاً ترجع جذورها إلى أسباب نفسية .


ذلك لأنهم استسلموا للقلق و الاضطراب ، ولم يلقوا همهم على الرب إلههم ، لم يسرعوا بالارتماء في أحضان الرب حيث الأمان والاطمئنان .


�


�





21- أعظم نافذة





عندما بدأوا بناء كاتدرائية القديس بطرس الرسول ، أرادوا أن يستوردوا زجاج من ( بلچيكا ) وهي أعظم بلد تقوم بتصنيع الزجاج .





وحتى ذلك الزمان لم تكن الطائرات قد اختُرِعَت ، وحتى البواخر كانت عبارة عن سفن شراعية .


فأرسلوا سفينة لاستيراد الزجاج من ( بلچيكا ) وكانت الرحلة تستغرق ثلاثة شهور ، وبعد أن عادت السفينة بالزجاج ، اكتشفوا أن المهندس الذي أخذ مقاس الزجاج للشبابيك أخطأ في المقاس ، فأدى ذلك إلى نقص شباك بدون زجاج . وكان باقي ثلاثة أيام على الميعاد المحدد لافتتاح الكاتدرائية .





اجتمعت اللجنة المعمارية المشرفة على البناء ، وكانت مشكلة كبيرة أمامهم . وذلك لأن العالم كله سيحضر ويرى افتتاح الكاتدرائية ، ويرى شباك ناقص لوح زجاج .. فماذا نفعل ؟


فليس من الممكن تأجيل ميعاد الافتتاح ، وليس من الممكن وضع لوح زجاج من نوع آخر لأن ذلك سيشوه الديكورات .


وكان من بين الحاضرين الفنان الكبير ( مايكل أنجلو ) فخطرت على باله فكرة . وسألهم عن بقايا الزجاج ، فأحضروها له من صناديق القمامة ، فأخذ هذه البقايا من الزجاج ، وظل يعملها بالرصاص ، وكانت هذه أول مرة يخترع الرصاص المعشق بالزجاج .


ورسم بهذه القطع الزجاجية صورة للمسيح ، ووضعها في النافذة التي بدون زجاج .





ولما افتتحوا الكاتدرائية ، كان الناس جميعاً ينظرون إلى تلك النافذة وقالوا جميعاً أن هذه النافذة هي ( أعظم نافذة ) . 


�











أخي الحبيب


إن كنت تشعر أن حياتك محطمة ومكسورة ، فالرب قادر أن يجبر كسرك ويجعل منك إنساناً عظيماً في القداسة والبر . فتنال إعجاب الله والناس .





إن كنت تشعر أنك لا تصلح إلا لمزبلة فالرب الذي يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبلة قادر أن يقيمك ويرفعك ليجلسك مع رؤساء شعبك فتهلل مع صموئيل قائلاً :


" يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسى المجد " ( 1 صم 2 : 8 ) . الله قادر أن يعيد تشكيلك من جديد ويجعل صورته فيك .. وحينئذ ستهلل قائلاً :


( باركت طبيعتي فيك )


�


   





طوبى لذلك الذى أشرق فيه نور حسن عظمتك ( الشيخ الروحاني )





22- قضية الحياة





كان المهاجر الشاب ( يوسف اسكريفن ) يحب فتاة حباً شديداً ، وقد أعد كل الترتيبات للزواج بها ، ولكن قبيل زواجهما ، ماتت الفتاة غرقاً ، فاستولى عليه اليأس والمرارة عدة أشهر .


وأخيراً توجه إلى المسيح ، وبنعمته وجد الراحة والسلام والعزاء ، فنظم ترنيمة صارت مصدر عزاء لكثير من القلوب المضناة والنفوس الحزينة ومطلعها :











إن يسوعنا هو حامل الأثقال عنا ، ومريحنا من الأتعاب .


بالرغم من انشغال كل إنسان بقضية أو أكثر من قضايا الحياة ، وبالرغم من تباين القضايا والاهتمامات ، فإن هناك قضية واحدة كبرى تتصدر كل القضايا الإنسانية . هذه القضية هي :


( قضية الحياة ذاتها )


إنها قضية إيمانية شخصية ، يفتح فيها كل إنسان قلبه لله ، ليتحدث الله إلى روحه ، فينير بصيرته ، ويفتح عينيه ، ويرفع عنه صخب الحياة ، ويكشف له الطريق إلى المجد الخالد والسعادة الأبدية .


إن ضجيج الحياة المادية ، وسباقات الزمن الصاخب ، واحتياجات الحياة اليومية ، و صراعات العيش الضيق ، ومظالم العالم المستبد ، جميعها تستقطب اهتمام البشر ، فينسون قضيتهم الكبرى – قضية الحياة الأخرى ..


قضية التواصل مع الله .. قضية الخلود والراحة الأبدية . 


ما أشقى الإنسان حين يهتم بقضايا الحياة وينسى قضية الحياة ذاتها .


 


 





23- الشافي المجروح





مر شاب صيني بصحبة مبشر مسيحي على تمثال لبوذا الإله الوثني وهو يبتسم ، فقال الشاب للمبشر :


( أنظر إلى ابتسامة إلهنا العظيم . أما إلهكم أيها المسيحيون فكان دائماً يبكي وأخيراً صُلِبَ على خشبة ) .


فقال المبشر : 


( عندما تحيط بك الأحزان وتحس أنك وحيد في معركة الحياة ، ويخونك أصدقاؤك ، ويتنكر لك أقرباؤك ، تشعر على الفور بأنك في حاجة إلى إله يرثي لضعفاتك ،


ولن تجد سوى يسوع معيناً لك في هذه الحياة " لأنه في ما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين " ( عب 2 : 18 )


أما ابتسامة إلهك ( بوذا ) فهي ابتسامة ساخرة لا تقدر أن تجبر قلبك الكسير !! )





حقاً إن إلهنا وحبيبنا هو الرب يسوع الشافي المجروح ، هو الوحيد القادر أن يضمد جراح البشرية ، ويسكب عليها بلسمه الشافي .


يقول الوحي الإلهي عن الرب يسوع : " أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ... مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحُبره شُفينا " ( إش 53 : 4 ، 5 )


و ( الحُبُر ) هو ( الجرح الذي لم يلتئم ) أي ( بجراحاته شفينا )





لن يجد الحزانى والمتألمين عزاء بعيداً عن جراحات الحب الأمينة . ولن يجد المتعبين والمثقلين راحة بعيداً عن الجنب المطعون الذي فجر لنا ينابيع الحب الإلهية .





لن يجدوا راحة بعيداً عن هذا الجنب المطعون الذي انفتح فيه�





أروح لمين غيرك�أركع وأصلي لك�����





طريقاً إلى قلب الرب . وأخرج لنا دماً لغفران خطايانا ، وماء لغسل أقذارنا .


إن جراحات الحب هذه هي دواء طيب لكل أوجاع الإنسانية المعذبة وشفاء لأدران البشرية .


هذه الجراحات تبعث السلام في النفوس القلقة الخائفة من المستقبل ، وتريح القلوب اليائسة من أثمها وخطيتها والمنطرحة بلا رجاء .


عزيزي


إن صوت الرب دائماً يناديك :


( إن كنت جوعاناً يقول لك :


" أنا هو خبز الحياة من يقبل إليَّ فلا يجوع " ( يو 6 : 35 )


( إن كنت عطشاناً يقول لك :


" إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب " ( يو 7 : 37 )


( إن كنت بلا مأوى يقول لك : " لا تضطرب .. في بيت أبي منازل كثيرة " ( يو 14 : 1 ، 2 )


( إن كنت يتيماً يقول لك أنه :


" أبو اليتامى " ( مز 68 : 5 )


( إن كنت وحيداً يقول لك :


" هانذا واقف على الباب وأقرع . إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي " ( رؤ 3 : 20 )


( إن كنت مسكيناً بائساً يقول لك أنه : 


" لا ينسى المسكين إلى الأبد . رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر " ( مز 9 : 18 )


( إن كنت مريضاً يقول لك :


" أنا الرب شافيك " ( خر 15 : 26 )


( إن كنت ضعيفاً يقول لك :


" الرب يعضده وهو على فراش الضعف " ( مز 41 : 3 )


 








 


 �





�





( إن كنت جاهلاً يقول لك :


" إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يُعَيّر فسيعطي له " ( يع 1 : 5 )


( إن كنت خائفاً يقول لك :


" لا تخف لأني معك " ( إش 41 : 10 )


( إن كنت خاطئاً يقول لك :


" مغفورة لك خطاياك " ( مت 9 : 2 )


( إن كنت حزيناً باكياً يقول لك :


" سيمسح الله كل دمعة من عيونهم .. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد " ( رؤ 21 : 4 )


( إن كنت مهموماً يقول لك :


" ألق على الرب همك فهو يعولك " ( مز 55 : 22 )


( إن كنت تعباناً يقول لك : " تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم " ( مت 11 : 28 )





اعلم أيها الحبيب أن يد المجروح الشافي قادرة أن تمسح دموعك وتجبر كسرك وتضمد جرحك وتفتح لك باباً لا يُغلق أبداً .





افتح قلبك أمام الرب ، وتحدث معه بكل ما يدور فيه . وبكل ما يتعبك ويؤرق حياتك .


وقد يتبادر إلى ذهنك سؤال : 


( لماذا أحدث الرب وهو يعلم عني كل شيء ؟ )


وأنا أتفق معك تماماً بل أزيد عليك أنه يعلم عنك ما لا تعلمه أنت عن نفسك . هكذا حدث داود الرب قائلاً : 


" يارب قد اختبرتني وعرفتني . أنت عرفت جلوسي وقيامي . فهمت فكري من بعيد . مربضي ومسلكي ذريت وكل طرقي عرفت ، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يارب عرفتها كلها " 


( مز 139 : 1 – 4 ) 


فلماذا تحدث الله بمتاعبك إذن ؟








كلما قلت التعزيات البشرية ازدادت التعزيات الإلهية





أنت تفعل ذلك لأجل بنيانك ، وليس لكي تزيد الله علماً . ذلك لأن الله لا يحتاج أن يعرف لأنه هو سر المعرفة وملء كمالها .


عندما تحدث الله ، فأنت تفرغ أمامه أعبائك النفسية ، وتطرحها هناك أمام عرش نعمته ، أو بلغة الرسول بطرس �( تلقيها ) عليه : 


" ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم " ( 1 بط 5 : 7 )


فعندما تحدث الله تشعر بمشاركته لك في أحزانك ، وتجد نفسك متشدداً بيد قوية ، ترفعك فوق آلامك وأتعابك . إنه يشعر بآلامك ويرثي لحالك ، ويئن لأنينك لأنه :


" يشفع فينا بأنات لا يُنطق بها " ( رو 8 : 26 )


وهذا الأنين الداخلي لروح الله ، يشفي أنينك أنت ، ويداوي جراح نفسك العميقة ، فيصفو ذهنك وتهدأ مشاعرك ، ويبدأ عمل روحه القدوس يُذكرك بوعوده الصادقة ، ويطمئنك لحكمته العالية ، ويعزيك عن أية خسارة ، ويقوي إيمانك ، ويعلن لك حلولاً قاطعة لأي مشكلة تشغل عقلك .


إن طرح أتعابك أمام الرب في منتهى الأهمية ، من الناحية النفسية . فهو يحول اتجاهك من الفشل والأنين والرثاء للنفس ، إلى الإنطلاق وحب الحياة والرغبة في مواصلة المسيرة .


وهو أيضاً يحطم يأسك ، وينقلك من الحزن إلى الفرح بالرب والثقة بمواعيده .


اعلم أيها الحبيب أنه حينما تحيط بك الأحزان ويتركك الجميع وحيداً في معركة الحياة ، لن تجد سوى يسوع بجوارك معيناً لك ، ومعزياً لقلبك .     














24- أريد الراحة





شاب من جماعة ( الهيبز ) الذين يطلقون شعرهم وأظافرهم ، ولا يغسلون ثيابهم ، ويعيشون عيشة الحيوانات في الجبال .


كانوا يتعاطون المخدرات ، وسقطت بنت منهم من فوق الجبل ، ونزلوا فوجدوها مبعثرة الأعضاء .


أصيب هذا الشاب بحالة ذهول وأخذ يجري ويصرخ :


( الموت .. الأبدية .. الله )


وظل يجري باحثاً عن الله ، حتى وصل إلى معبد للوثنيين وصرخ في وجه أحدهم قائلاً :


( أين هو إلهكم ؟


أريد الراحة .. أريد السلام .. أريد الأبدية )


فقال له الوثني : ( أتريد الراحة .. نام هنا على هذه الألواح الخشبية ، وأنت ستجد الراحة والسلام ) 


وبالفعل نام عدة أيام فوق الألواح الخشبية ، ولكنه لم يستريح ، لأنه يريد راحة القلب وليس راحة الجسد .


محتاج لروح الله ليرفع عنه أحماله ويريحه من أثقاله . وفعلاً ذهب إلى الكنيسة ، فرحب به الأب الكاهن ترحيباً شديداً وفتح له أحضانه المملوءة دفئاً وحباً ..


وجد الشاب أن الكاهن يرحب به ويتمسك به في الوقت الذي ينفر منه الناس بسبب عدم نظافته .


فقال له : ( إذا كنت أنت تحبني هكذا فكم يكون مسيحك ) .


فمجد مسيحه وأعلن إيمانه بإله المسيحية وخدم في كنيسته ، وبعد ذلك ترك بلاده وجاء إلى مصر ، وخدم في إحدى كنائس القاهرة وسط جامعي القمامة ) .


أخي القاريء


إن كنت مُثقل بالخطايا ومُتعب من التردي في طريق الإثم ..�


 





ربي يسوع :  أنت الذي تحمل الكل دون أن تكل احملني على أجنحة الروح إلى سمائك





فهوذا صوت الرب يناديك : تعالوا ... وأنا أريحكم " ( مت 11 : 28 ) فهل تستجيب ؟


هوذا صوت الرب يصرخ في أذنيك : [ تعال واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك ] 


فهل تلبي الدعوة قائلاً : [ ها قد أتيت يا سيدي قارعاً باب تعطفك ] .


لقد سجل لنا الوحي الإلهي في سفر يشوع هاتين الآيتين :


" واستراحت الأرض من الحرب " ( يش 11 : 23 )


" والآن قد أراح الرب إلهكم إخوتكم كما قال لهم " ( يش 22 : 4 )


إن هناك فارقاً بين الراحة التي قدمها يشوع لشعب الله ، وبين الراحة التي يقدمها الرب يسوع له المجد .


هذه الراحة هي التي أشار إليها القديس بولس الرسول بقوله :


" لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر . إذا بقيت راحة لشعب الله " ( عب 4 : 8 ، 9 )


وليست هذه الراحة إلا الراحة التي يقدمها يسوع .


ستجد أيها القاريء الحبيب راحتك الحقيقية في المسيح . ستجد الراحة من الهم والضيق والمعاناة فوق هذه اليابسة .


ستجد في المسيح الراحة والسعادة الأبدية خلف آفاق الزمن لأنه مكتوب : " طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن . نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم " 


( رؤ 14 : 13 ) 


يقول القديس ( أغسطينوس ) : [ مرثا لا تزال على سفر في البحر أما مريم فقد بلغت الميناء .. لاحظ أن هاتين المرأتين تمثلان نوعين من الحياة : الحياة الحاضرة والحياة المقبلة .. حياة التعب وحياة الراحة .. حياة الشقاء وحياة السعادة .. حياة الزمن وحياة الأبد ] 














25- يارب نجني





تعود فلاح أن يرى الجمال كل يوم عند الغروب تركع أمام جاره مالكها ، فيرفع عنها الأحمال الثقيلة التي فوق ظهورها .


وذات مرة فكر في نفسه قائلاً : 


( إنني مُحمل بالأثقال والأتعاب والهموم .. لماذا لا أفعل مثلها وآتي عند غروب كل يوم إلى مالكي الذي اشتراني بدمه ، وأركع عند قدميه لكي يرفع عني أثقالي ويريحني )


ما أجمل تلك الترنيمة التي تقول :








صديقي


( هل أنت مُجرب ؟


" لايدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ " ( 1 كو 10 : 3 )


( هل أنت يائس ؟


" انتظر الرب . ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب "


( مز 27 : 14 )


( هل أحمالك ثقيلة ؟


" الق على الرب ههمك فهو يعولك " ( مز 55 : 22 )


لقد طلب القديس بطرس الرسول من الرب قائلاً : " مُرني أن آتي إليك على الماء " ( مت 14 : 28 )


كان هذا طلب بطرس من الرب أن يأمره أن يأتي ماشياً على الماء . فأمره الرب ، وأطاع بطرس ومشى على الماء مثبتاً نظره على المسيح .


لكن حين تحول نظره عن المسيح ابتدأ يغرق . وهذا كثيراً ما يحدث لنا .
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لما أكون تعبان�إنت اللي تريحني يا يسوع�������





فحين نثبت نظرنا على المسيح ، نستطيع أن ننتصر على صعاب الحياة ونسمو فوقها .


ولكن حين نتحول عنه نبدأ في الغرق ، ومع ذلك إذا صرخ أحد منا مع بطرس قائلاً :


" يارب نجني " ( مت 14 : 30 ) ففي الحال يمد الرب يده وينقذه من الغرق .


إن الصراخ الصامت الذي يصدر من القلوب المهمومة يكون مسموعاً أكثر من كل موسيقى السماء .


ليست مجادلات علماء اللاهوت هي التي تحل مشاكل القلب المتسائل ، بل الصيحة الصادرة من عمق القلب إلى الرب يسوع طلباً للراحة ، والإيقان بأنه قد استمع إليها وسيستجيب .


إذا صرخت أيها الحبيب في ضيقتك قائلاً : ( يارب نجني )


فتأكد أنه سوف يأتي ويمسح دمعة الحزن التي رسمها العالم على وجهك ، ويزيل علامة الشقاء التي سطرتها الآلام على جبهتك .


سوف يأتي لنجاتك ، فتحظي بلقائه وتتمتع ببهائه ، فتكون من أخصائه و تنضم إلى أحبائه .
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26- عودة الضال





كان أحد الرعاة قد أصيب بمرض صدري وانتابته أزمة صحية أودت بحياته ، و لكنه في اللحظات الأخيرة من حياته كان يروي لضيوفه ،


كيف أصيب بهذا المرض ، حينما خرج في ليلة شديدة البرودة يبحث عن أحد الخراف ، اكتشف تخلفه بين القطيع ، وظل يبحث عنه فوق التلال حتى الصباح ، وعاد به سالماً من بين أنياب الموت .


وقال أحد الجالسين : ( هذا يشبه تماماً ما صنعه الرب بي . فقد كنت تائهاً في جبال هذه الحياة ، وكادت الوحوش تأكلني في صقيع الليل والشر .. لكن يسوع دعاني إليه .. حملني .. مسح دموعي .. جبر كسوري .. أدفأني وأطعمني .. وظلل حولي .. وهيأ لي مقاماً في المروج الخضراء و عند موارد المياه الصافية )


فما أحلى وأغنى الحياة في عشرة الله ، فهو لا يعوز أحد أتباعه شيئاً من الخير . إنما تتبعه الرحمة والخير كل أيام حياته .


ربي يسـوع


أنت الذي تحمل الكل دون أن تكل


وتريح الكل دون أن تمل


أنت الذي تفكر في الكل دون أن تنسى


وتعطي الكل دون أن تنقص


أنت الذي تروي الكل دون أن تجف


وتطعم الكل دون أن تكف


أنت الذي تذكر الكل دون أن تهمل


وتسمع الكل دون أن تغفل


أنت الذي تحرس الكل دون أن تنام


وتعطي الكل دون أن تأخذ
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حررني وطهرني وصيرني حسب قلبك





أنت الأساس الراسخ الذي لا يتزعزع


والحصن الذي لا يُهدم


والسفينة التي لا تتحطم


والمسكن الذي لا يُقتحم


أخي الحبيب 


اصرخ إلى الله قائلاً :
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27- انظر إليَّ





ذهب سكير إلى اجتماع روحي وأثناء العظة غلبه النوم ، حتى علا الصوت الصادر من أنفه على صوت الواعظ .


ذهب أحد الخدام لإخراج هذا الرجل من الكنيسة ، ولكن منعه الواعظ من أن يوقظ السكير من نومه أو يخرجه من الكنيسة ، وطلب من الحاضرين احتماله .


وبعد العظة رنموا ترنيمة :











فإستيقظ السكير على هذه الترنيمة ، وأخذ يبكي ، وكان سبب بكائه أن أمه كانت ترنم له هذه الترنيمة ، وتصلي معه حينما كان صغيراً .


فتغيرت حياته من تلك اللحظة وظل في أحضان مريح التعابى الرب يسوع ، وواظب على حضور الكنيسة ، بل وصار من رجال الله الغيورين .


أخي القاريء


اعلم أيها الحبيب أن مسيحك هو المالك لك حقاً وشرعاً هو المالك لك بحق الخليقة وبحق الفداء . هو المالك لك لأنه هو الذي أبدعك وخلقك لأن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان . هو المالك لك لأنه اشتراك بدمه . 


" لإنكم قد اشتريتم بثمن .. إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة ... بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس . دم المسيح " ( 1 كو 6 : 20 ) ( 1 بط 1 : 18 ، 19 )


فهل يملك المسيح فعلاً على قلبك وأفكارك وحياتك كلها ؟


هل أنت ملك لمَن به وله قد خُلِقت ؟


  





� 
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يقول المثل :


( الحق لا يستريح إلا عند صاحبه )


فلن تجد راحة القلب إلا عند مالكك وصاحبك الرب يسوع .


هل أنت لله وحده وليس لأحد سواه ؟





إن القديسين وإن كانوا قد تعبوا في جهاداتهم في هذه الحياة ، إلا أنهم قد نالوا قسماً من الراحة ، لأنهم كانوا متحررين من الاهتمامات الدنيوية ، ومتجردين من أمور العالم الباطلة ، ولا يملك على قلوبهم شيء سوى المسيح .





يقول القديس ( مار افرام السرياني ) :








أيها المسيح انظر إليَّ وارحمني ونجني من كثرة آثامي .


أيها الراعي انظر إليَّ أنا الخروف الضال .


أيها الملك انظــر إليَّ أنا الأسيـر .


أيها الحي انظر إليَّ أنا الميــــــــــــــــت .


أيها الصالح اذكر احساناتك ولا تذكر كثرة خطاياي .


يا سيدي اسرع في نجدتي بنعمتك .





28- ضع يدك في يدي





عندما كنت صغيراً ذهبت مع أبي إلى قلب المدينة ، ولم أكن على معرفة بأخطار الطريق . 


فقال أبي : ( إياك أن تتركني )


وانشغلت بالنظر إلى الأشياء المحيطة ، ولم أدر إنني كنت أضيع في الزحام . ونظرت فلم أجد أبي . وبحثت عنه في كل مكان حتى أصابني التعب . فجلست أبكي .


وجاء أبي وكان متعباً من البحث عني ، لكنه لم يلمني . بل مسح الدموع من عيني وقال لي : 


( من الآن ضع يدك في يدي حتى لا تضيع )


إننا نضيع في الزحام لأن بريق الأشياء يخطف أنظارنا . ونضيع في الزحام لأننا لا نضع أيدينا في يد المسيح .


إن أردنا أن لا نضيع في زحام الحياة الصاخبة ، فعلينا أن نضع أيدينا في يد الرب ، فهو الذي يملك الحماية . وهو الذي يقول على كل نفس منا : 


" لا يخطفها أحد من يدي " ( يو 10 : 28 )


إن الأمان والاطمئنان لا يتحققان إلا بين يدي الرب ، وكل نجاح لا يرتبط بالسماء هو نجاح خادع يلمع على هامش الزمن .


ما أجمل كلمات تلك الترنيمة التي تقول :


( امسك يدي وقدني حيثما تشاء )


صديقي


إذا وضعت يدك في يد المسيح فليطمئن قلبك ، ولا تحمل هم مصاعب الطريق ، ولا تخف من المستقبل المجهول .


إنه وعد الرب لك : " لا تخف لأني فديتك . دعوتك باسمك . أنت لي إذا اجتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك . إذا مشيت في النار فلا تُلذَع واللهيب لا يحرقك . لأني أنا� �
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الرب إلهك .. مخلصك " ( إش 43 : 1 – 3 )


" أنا أسير قدامك والهضاب أمهد " ( إش 45 : 2 )


ضع يدك في يد مسيحك أيها الحبيب لئلا تتوه في زحام الحياة . إن حالة الابن الضال الذي ترك أحضان أبيه ، وذهب إلى كورة بعيدة ( لو 15 : 13 ) تمثل الحالة الخاطئة التعسة لكل نفس تعيش في حالة هجر لله وابتعاد عنه . إن تعاسة الخطاة هي أنهم بعيدون عن الله ، عن ذاك الذي هو مصدر كل خير . إنها تعاسة الخطاة الذين طرحوا عنهم نعمهم من أجل مغريات العالم وشهوات الجسد .. يا له من مصير تعس ذلك الذي وصل إليه �( الابن الضال ) ، فقد انحط لدرجة أحط من الخنازير حتى أنه اشتهى أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت تأكله الخنازير ، فلم يعطه أحد . لقد وصل إلى أن يستعطي ، " فلم يعطه أحد " ( لو 15 : 16 ) ، لقد جلب على نفسه هذا المسكين كل هذا الشقاء والتعب . ولما وصل إلى أقصى درجات التعاسة " رجع إلى نفسه " ( لو 15 : 17 ) . فكر بأن من الخير له أن يعود إلى أحضان أبيه حيث الراحة والأمان . " فقام وجاء إلى أبيه " ( لو 15 : 20 )


وجد نفسه جوعاناً فذهب إلى أبيه صاحب الخيرات الكثيرة .


وجد نفسه حافياً فذهب لأبيه ليلبسه الحذاء .


وجد نفسه عرياناً فذهب لأبيه ليعطيه الحلة الأولى .


وجد نفسه أن مركزه ضائعاً كإبن ولا يستحق أن يكون أجيراً ، فأعاد إليه أبيه مركزه كإبن وألبسه خاتم في إصبعه .


يقول الوحي الإلهي : " وإذ كان لم يزل بعيداً رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله " ( لو 15 : 20 )


يا لها من صورة رائعة الجمال . لقد كان واقفاً يتطلع في الطريق الذي سار فيه ابنه ولسان حاله يقول : ( تعال إليَّ يا ابني وأنا أريحك )


كان يتطلع في الطريق متمنياً عودة ابنه إليه . وبمجرد أن�  





�     


�








��





ربي يسوع .. إن إيماني بك لا حدود له . عندما أتخاذل يدك تسندني .. وعندما أتهاوى يمينك تمسكني





رأى ابنه تحركت في داخله أحشاء الرأفة . فالبؤس الذي كان فيه الابن يدعو إلى الرثاء بالرغم من أنه هو الذي جلبه على نفسه لكن الله يشفق ويتحنن على ضعفات أولاده .


كان الابن الضال يسير ببطء تحت ثقل الخجل والخزي ، أما الأب الرقيق فركض ليأخذه في أحضانه .


إن ذراعا الرب ستظلا مفتوحتان على الصليب ، ولن تغلقا مرة أخرى ، ولقد فتحهما الرب لتحتضنا كل نفس في هذا العالم . وهما تدعوان البشرية كلها : " تعالوا إليَّ .. وأنا أريحكم "


أخي الحبيب


هل تستطيع أن تحدثني وتصف لي الطريق إلى الله ؟ هل تستطيع أن تعرفني من أين يبدأ وإلى أين ينتهي هذا الطريق ؟


لقد وصف هذا الطريق عدداً لا يحصى من الكُتاب في كل العصور والأجيال ، ولكن كان أعظم وصف وأمتعه هو وصف السيد المسيح عندما حدثنا عن ( طريق الابن الضال ) .


من أرض العُري والجوع والخرنوب والخنازير إلى أرض الكسوة والشبع والوليمة والفرح .


حبيبي رآني .. حبيبي رآني .. وبحنانه نجاني .. أحسست به وهو يراني .. نعم رآني ولا زال يراني وسيظل يراني .. رآني في خطيتي فنزل ليخلصني .. رآني في عبوديتي فأسرع ليحررني .. رآني في عطشي فقام ليرويني .. رآني في جوعي فجاء ليشبعني .. رآني في ضيقي فوقف بي ومعي ونجاني .. رآني في أتون النار وقد حماه لي العالم سبعة أضعاف فرافقني ليطفيء ناري .. رآني وأنا في جب الأسود الجائعة والرابضة منتظرة التهامي فكمم أفواهها وحفظني . 
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29- وأنا أُريحك





يوجد لوحة مسيحية مشهورة أُطلِقَ عليها اسم ( صخر الدهور ) . وهي عبارة عن صليباً مرفوعاً فوق صخرة في قلب الأمواج العاتية وبجوار هذه الصخرة قارب مقلوب في وسط المياه ، وقد تعلقت بهذا الصليب فتاة ممسكة به بكل قوتها بكلتا يداها ، لكي تنجو من الغرق . وهي ترمز إلى كل نفس تغرق في بحر العالم الصاخب ، وتتعلق بمسيحنا صخر الدهور وبصليبه المقدس تنال النجاة .


وذات يوم وقفت سيدة مع ابنتها الصغيرة يتأملان تلك اللوحة فسألت الطفلة أمها : ( ماذا تعني هذه الصخرة ؟ )


فأجابتها الأم : ( إنها تشير إلى الرب يسوع صخر الدهور ) 


فقالت الطفلة : ( لا يا ماما .. ليست هذه الصخرة هي الرب يسوع لأن ربي يسوع ينحني ليمسك بي )


ما أجمل إيمان تلك الطفلة التي تعلم جيداً أن الرب يريد راحتنا ويسعى إلى نجاتنا ويبذل كل جهده لينقذنا من الغرق في بحور الشر ، ويدعونا في كل لحظة لكي ننعم بالراحة الأبدية .


إن صوته الحنون يرن صداه عبر العصور والأجيال في آذان الإنسانية المعذبة : " تعالوا إليَّ .. وأنا أريحكم " ( مت 11 : 28 )


إن صوت الرب الدافيء الحنون يناديك أيها القاريء المتعب : 


( تعال إليَّ ... وأنا أريحك )


تعال إليه بكل أحزانك وضيقاتك . وهو سيخرجك " من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه " ( أي 36 : 16 )


سيحملك على الأذرع الأبدية ( تث 33 : 27 )


إن كل شيء يحن إلى مكانه الطبيعي ، فلو أنك دفعت حجراً إلى أعلى لرأيته قلقاً مضطرباً لا يهدأ حتى يرجع إلى الأرض مركزه . والمسافر لا هناء له حتى يعود إلى وطنه .





والسمك لا يعيش خارج الماء لأن هناك غايته .. والطير لا يستريح في قفصه كما لو كان طليقاً حراً وهذه رغبته .


والعضو المرضوض لا راحة له إلا إذا عاد إلى أصله .


وهكذا أنت أيضاً أيها الحبيب كعضو في جسد المسيح لن تجد راحتك إلا إذا ثبت في المسيح .


إنها دعوة الرب الثمينة إليك : ( تعــال إليَّ )


ثم هذه هي كلماته المفرحة : ( وأنا أريحــك )


إنها دعوة مملوءة شفقة لأولئك الذين يتطلعون في شوق وحنين لأن يقتنوا السعادة والراحة ، ولكنهم لم يجدوها في زحمة العالم ومشاغل الحياة .


لهؤلاء تكون الإجابة التي ترضي حاجة كل واحد منهم وتحقق مطالبه إذا جاء إلى المسيح وهي :


( وأنا أريحـك )


�





لقد خُلِقَ القلب لك


ولا يجد رَاحته إلا فيك


( القديس أغسطينوس )





الفهرس


م�
الموضــــــــــــــوع�
رقم الصفحة�
م�
الموضــــــــــــــوع�
رقم الصفحة�
�



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


�



هو الرب�في يد يسوع�هموم الحياة�صرخة الهجران�تعالوا إليَّ�يداك صنعتاني�أرق نداء�قائد رحلتي�الرب قريب�أنا هو لا تخافوا�نغمة الحياة�الطبيب الشافي�انتظر لحظة�راحتي فيك�إلى مَن نذهب ؟��



5


7


10


16


19


22


24


28


32


35


38


40


42


44


46�



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29�



لمسة إيمان�مريح التعابى�لماذا تقلق ؟�أهذه نعمى ؟�فيك أحتمي �أعظم نافذة�قضية الحياة�الشافي المجروح�أريد الراحة�يارب نجني�عودة الضال�أنظر إليَّ�ضع يدك في يدي�وأنا أريحك� ��



49


51


53


55


57


59


61


62


66


68


70


72


74


77


�
�









صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .





�
16- وأنا حملتكم .


17- على أجنحة النسور .


18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .


20- نبع الحب .


21- ما أجملك ؟


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .


24- أعظم حب .


25- الأيام تتكلم .


26- الرفيق والطريق .


27- مَن هو صديقي ؟


28- وأنا أريحك .


29- لمن أنت ؟





�
�






ربي يسوع :


تعال واسكن واستريح في قلبي ليستريح قلبي فيك .





ربي يسوع :


قد جئت إليك وأنا سقيم .. أبحث عنك في كل مكان . بينما أنت في قلبي مقيم .
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تهت في الدنيا جلت باحثاً�قد سألت كل مَن قابلني�هائماً أسير بين الجموع�


هل من مجيب لصوتي إنني اشتاق�أصرخ إليك .. إلهي .. هل تسمعني ؟�لا تتركني .. لا ترفضني�أبحث عنك في كل مكان�


قد قضيت كل عمري سائلاً�خبروني .. هل ضاقت الدنيا��





عليَّ أجد من يكفكف دمعي الرفيق�هل هناك من يضمد جُرحي العميق�تائهاً أسأل وحدي بلا رفيق�


أن أجد في ذا الكون صديق�وتعطي النجاة للغريق�قد جئت إليك وأنا سقيم�بينما أنت في قلبي مقيم�


هل أجد فيما بينكم مستجيب�أم هل ترى بعد ذا السؤال مَن يجيب�





أرهقني النهار أنهكني المسير�


ربي أنني غارق أثيم�هذه الأفكار قد أعيتني�عيني ذبلت . أعياها السهاد���
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يسوع وحده يمنحك�حياة جديدة مجيدة�فريدة عتيدة مديدة�





تعال يا نوري .. وأنر ظلمتي�تعال يا طبيبي .. وأشفي جراحاتي�تعال يا شعلة الحب الإلهي .. وأشعل قلبي بلهيب حبك �تعال يا إلهي .. وأجلس على عرش قلبي .. واملك هناك .. لأنك أنت وحدك .. إلهي وربي





إن عاش الفتى ستين عاماً�ونصف النصف يمضي ليس يدري����





وشغل بالمكاسب والعيال�وهم بارتحال وانتقال�فقسمته على هذا المثال���





وثلث النصف آمال وحرص�وباقي العمر أسقام وشيب�فحب المرء طول العمر لغو����





النفس المحبة لله سعادتها في الله وحده .


( القديس مار اسحق السرياني )





ربي يسوع ..


هــب لقلبي راحــــة وسلاماً





عجـــــــــــيب ..


أن ننشغل عن أخـــلص حـــــبيب


يكلمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فلا نجـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب


يدعونــــــــــــــــا إليه فلا نستجـــــيب





يا يسوع نجني�قبلما يجرفني�في حماك أختبي�أختبي حتى تزول�����





يـــــــــــــــــــــــــــــارب ... !!


أنا بدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ..





إنسان بلا كيان�جواب بلا عنوان�نهر بلا شطآن�صرح بلا بنيان�بيت بلا جدران�شريد بلا أوطان�وحـيد بلا خلان�سفينة بلا ربان�أحـيا بلا اطمئنان�





مثل فادينا الحبيب�وكذا الهم المذيب����





يا ترى أي صديق�يحمل الأثقال عنا������





ماذا تعطيك الأرض .. والسماء كلها بالقرب منك ؟!





ربي يسوع


مَن يضيء ظلمتي إن لم ترحمني





أروح لمين غيرك�أركع وأصلي لك�����





لما أكون تعبان�إنت اللي تريحني يا يسوع�������





يــــــــــــــــــــارب





القـــــــرار










